مقدمة 

نا د. ( رفعت إسماعيل ) الذى أقنى سبعين عامًا 
من عمره - تقرینا - مع قصص الأشباح ٠‏ جوار 
توابیت مصاصى الدماء انين يصحون دائمًا حین 
لاتريد ذلك ؛ ومع المذعوبين الذين يتحولون دائمًا 
حين لا تتوقع ذلك + ومع لعنات سسحرة الماضى التي 
تطاردك دا حين لا تنتظر ذلك 

يا لها من حياة حافلة تلك التى عشت ...1 

أرى ‏ كما فى كل مرة - وجوها جديدة لم أسعد 
بلقائها بعد .. ويبدو أن منها وجوء من بلقوا سن 
القراءة فجأة .. ومنها وجوه من عادوا إلى القراءة 
فجاة .. ووجوه من كانوا یتبروننی سخيفًا ثم عدلوا 
عن رهم فجاة ٠.‏ 

المهم أن تزداد الوجوه من حولى لأن هذا يصعد 
قبی الشيخ وأا تقل الوجوه لأن .... لحظة ! هناك 
وجهان ليسا هنا هذه قسرة ! ابحشوا عنهما سن 
فضلكم فأنا أمقت أن أفقد واحذا سن قرقدى .. ابحشوا 
ايدقة . 


يحدث ؟ حفا ؟ 

معذرة .. لقد نسيت .. لكنى فى هذه المرة لسن 
أكرر ما حدث مع قصة ( النافاراى ) ؛ فقد أثار هذا 
عاصفة من الحنق حولى لم تهدأ بعد .. سأحكى نکم 
بافى القصة ( وهی ما زالت ساخنة ) إن صح التعبير ... 
أبن كنا قد وصلنا ؟. 

آه ! تذكرت .. حكاية ( إيجور ) بعد ما نزح إلى 
(مانهتن ) ؛ وأحبة وأضاع حه .ثم اقتقامه المروؤع. 


ن عبره 
ونا نواصل القصة إذن .. ونکن سأكتب قبلها 
یی ا ا ا جر 
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فلننعش ذاكرة 
مولود فى ( بولندا - وارسو ) عام ۱۹۳۷ ۰ واب 
لأبوين بان يعيشان حياة هادنة .. هذا هو ( ایجور 
تارکوفسکی ) بطل قصتنا 

النازى يستولى على ( وارسو ) .. الجنرال السفاح 
( سيدلتز جابلر ) يزيل قطاغا كاملا من المديئة من 
الوجود .. فى وسط النيران ؛ والصخب يفقد ( إيجدد ). 
- ابن المسنوات الخمس - أسرته ووعيه ؛ ويسم 
إنقاذه من تحت الرماد الملتهب ۰ قد صار سنا 
جديذا ... 

وینزح لصبی مع العم ( أندريه ) إلى العالم الجديد 
( أمريكا ) شین من ( بولندا ) الت تحولت إلى 
جحيم حقيقى ؛ لكن ( أندريه ) السكير العجوز البالس 
لا يعيش فى ( أمريكا ) كثيرا لأنه بلغ لحظة النهاية .. 

وهنا يجىء دور أبويين بالتبنى يكلان اليتيسم 
البولندى الصغير ؛ لكن دون حب حقيقى .. مجرد 
الحاجة إلى أن يكون لديهما طقل ٠.‏ 
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ويدرك ( إيجور ) أن القليلين ج ذا يحبوته أو 


الدحبون په .. 
فهو يمك موهبة لايدرى كيفا ظهرت فجأة .. نه 
قادر على اختراق أذهان الآخرين وسماع فدارهمبوضوح 


تام .. لکن هذا یل سره الذى لا يصارح به احا 
وكالعادة بيدأ بعض الصبية فى التحرش به .. فهو 
و 00 ٠‏ ويكون عقابهم له 
عليه دخول المنزل المسسكون 
ی نآل (عيدى) 
ويقبل الصبی التحدى ویدکل البيت ؛ ليقاجا بان 
أسرة ( كيلى ) ما زانت هناك فى صورة شبحين 
ببحثان عن فتلهما 
هكذا يتم التعاون بين ( إيجور ) وبينهسا ۰ ها 
يثيران الرعب فى قلوب عصابة الصبية ؛ وهو یتصل 
بالشرطة لتفبض على فال اتزوجين الذى سال هيا وحرا -. 
وهنا ندرك حقيقة مهمة .. أن كل الأشرار فى العشم 
هم بالنسبة ل ( إيجور ) - صورة مكررة من 
الجنرال السفاح ( جابار ) .. 
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بعد أعوام ستة قابا ( إيجور ) طائبًا فى المدرسة 
الثاتوية , وقد بدأ الحب يتحرك فى قلبه المراهق تجاه 
(جلافيس ) -. 

نکن ( جايس ) تتيدل .. لأن هناك مسن يدعى 
(هارى كارلسون ) ٠‏ وهذا ال ( هارى ) من الطراز 
الذى لاتستطيع فتاة أن تقاومه .. 

الكن ( هارى ) يملك مزية أخرى : إنه تذل كبير ٠,‏ 
ويمجرد أن يستوثق من أن الفتاة قد هامت به حبًا 
يتخلى عنها ؛ غير مبال بأنه هشم روحها الحساسة 
نید .. 

يا للشقاء ! يصمم ( إيجور ) على الانثقام ويدعو 
(هارى ) إلى مبارزة من نوع خاص جدًا ٠.‏ ميارزة 
باس ... ويوافق ( هارى ) الذى لم يرفض تحديًا فى 
احياته كلها .. 

الكن ( إيجور ) يتلاعب به ؛ ويتضح أن القارورتين 
خالیتان من السم ؛ لكن قوة الإيعاء غير العادبية 
د ( إيجور ) تجعل ( هارى ) يشعر بانس يمزق أحشاءه 
ويملا الدنيا صراحًا .. ويغدو مهرج المدرسة وموضع 
اسقريقها .. 
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إن الشرّ والقسوة هما عدوا ( إيجور ) .. وهو 
قادر دومًا على أن یری قى كل شریر قاس وجه عدوة. 
(جيار ) .. 

ری هل يلتقى الشتيقان ؟.. 

هل يبدأ الصراع الذى انتظر كل هذه الأعوام ؟... 

من هنا بيدأ الجزء الرايع من قصتنا ... 


000 الجزء الراب 
( مانهاتن  )‏ 1910 


١ 


س 
أدار البروفسور ( شلوفسكى ) جهاز اتصبیل + 
فانبعث الصوت الهادئ للبكرتين إذ تدوران بتؤدة 
ثم عبر الغرفة ليدير جهارًا آخر راح بيعث خلفية 
هادلة للمحادئة .. موسيقا رخيمة سماوية .. 

سال ( إيجور ) بالبولندية : 

- « هل تحب ( موتسارت ) ؟ » 
مه المع تنا 


وأرجو ألا تعتبر هذا دلالة. 


أشعل الرجل غليونه ۰ وراج يطلق الدخان في 
دفعات قصيرة متتالية .. ثم غمفم + 
- « بف ف فه !.. بالعقس .. الموسيقا. بالذك .. 
ف ف ! لا تحتاج إلى أى تحيزات مسبقة ولا يمكن أن 
ترغم أذنك على أن تحب ( موتسارت ) لمجرد أنه 
(موتسارت ) يف ف ف !> 
الكنه لم يفير اللحن برخم كل هذا ... 
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جلس على الأريكة مسترخيًا وهو يجذب الدخان فى 
نهم .. وتساعل واضفا سا على ساق : 
- « الآن ما هى تطورات حالة الصرع 
قال ( إيجور ) وهو ينظر إلى السقف : 
- « لا چدید .. نها تحدث كل أسبوعين كما كانت 
فى البداية .. هناك هذا التوجس والشعور بقدوم 
كارثة .. ثم .. ثم الشعور بان ذراعى وقدمى تتحرران 
من سيطرتى ..؛ ويتهدل العالم من حولى .. كلل 
الأضواء تسطع أكثر من لام .. حتى الهمس يغدو 
عاليًا مرهقًا للسمع » ثم يسود الصمت .. صمت ثقيل 
کیب آشبه بالصمت الذى ساد الكون يمد الطوفان ... 
والظلام .. الظلام البكر الأولى من قبل خلق الكون 
فقه .. » 
- « وحين تليق ۲ ۰ 

- « الصداع .. كما فى كل مرة .. الصداع .. 
كانا يتحدثان البولندية .. فكلاهما بولندی يقيم فى 
الولاييات المتحدة ؛ وكلاهسا يشغر بالراحة عد 
استصا لغته الأصلية كأنما يجرب حذاغ قدينا مريخا 
اعتادته قدماه ثم لفظه واستعمل حذاغ جديدا ضيفا .. 
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قال البروقسور ( شلوفسكى ) وهو يتأمل (إيجور ) 
ملا 

- ۰( إيجور ) .. أنت الآن شاب ناضع فى الثائشة 
والعشرين .. ويمكنك أن تفهم ما أقول ٠‏ لقد رأيت 
تقرير المختص فى الأمراض العصبية ٠‏ وعرفت أن 
رسم المخ الخاص بك سليم تماما » كما أن أشعة الم 
والدماغ طبيعية ولا غبار علیها ٠‏ وهذا يعود بنا إلى 
ما قلته لك .. الهستيريا .. تفاعل الهروب من ضفوط 
خارجية لا مف منها بالنسبة الك .. أعنى أن مرضك 
نلسی تماما ولیس صرغا على الإطلاق .. > 

همس ( إيجور ) وهو يعيد تغطية عبني 
س« نفسى ؟ ولماذا ۲ ¥ توجد لدئ مشاكل 
نلسية ... » 

قاطعه البروفسور فى عصبية + 

- « حينما يقول لى مريض إنه فقد أبساه ولسه 
فى الحرب أمام عينيه ٠‏ وهاجر من ونه إلى وطن 
يمقته الجميع فيه . عندما يقول لی : إنه دون مشاعل 
لفسية فإنتى آتهمه بالسخف ! » 

- « ولكن .. لماذا الآن بالذات ؟ ». 
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_ م لآن الضغوط وصلت ذروتها الآن بالذات ٠٠‏ » 
وقی أعماق ذهنه سمع ( إيجور ) البروفسور 
غم فى فاد صبر ...0 2 
نز الأحمق .. لن أقضى الیوم معك 
ها هنا .. آخرج ما بأعماق عقك الباطن الخرب 
هذا .. ألق بکل القانورات والقطط المتعفنة 
وأمعاء الخنزير على سالدتی .. شم انصرف 
مستریخا مطمئنا إلى نظافة روحك ..! ٠‏ 

قال ( إيجور ) وهو يجلس بعد وضع الرقاد لذی 
أرهقه : 
- م لکی أخرج ما بروحى من قاذورات ؛ يجب أو 
أن أعرف مکقها ! » 

- » هذا ما نحاول عمله الآن .. ». 

وفی سره تساعل البروفسور 6 

ب » كيف عرف مصطلح القاذورات هذا ؟ هسووم ٠.‏ 
صدفة غربية حًا -. كأنما كان یصفی لأفكارى ! » 
لدهشته رأى ( إيجور ) يبتسم بسمة ذات معی ٠‏ 
رآه ینهض فى تؤدة إلى جهاز التسجيل ليغلقه .. ثم يعوا 
إلى الأريكة ليقول له وهو يبتسم ذات البسمة الفامضه : 

۳ 


- « هذا صصح 
- «ما هو الصميع 5 > 

- < نی أصقى لأفكارك حقًا .. وهذه هی ماستی.. 

00 

هذه إلمرة قضيا ساعتين فى اكلام .. 

کان البروفسور يعرف أن كل هذا ممكن ؛ فهو على 
اقدر من الثقافة والعلم جعلاه يقرأ الكثير من القصعى 
الممائلة .. لكنه لم يتوقع قط أن يلقى أحد هولاه 
الثين سمع علهم ... والمعجزة الى # توصاف .. 
معجزة أن تجد أدق أفكارك على لسان الآخرين بمجرد 
أن تفر فيها .. 

- « كيف تسمع الأفكار ؟ كيف تبدو لك ۲ 

تنهد ( إيجيد ) : 

- « أسمعها كأنما صاحبها يتكلم فى رواق واسع .. 
الصدی بتردد فى كل مكان .. لگن صوته يكون مميزا. 
وواضخا 

- « والرؤى ؟.. هل ترى صورا معينة ؟ > 

- » أحيانا .. وأحيانا ما ی صور ذكويات تتایع 
هناك كأنها فى فيلم سيتمالى قديم .. > 
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للام .. كان البروقضور يعرف 
ار فیا مایت فى الم . . کان ار ور 
أن كل هذا مكن ؛ فهو على قدر من الثقاقة والعلم 


ثم آردف بعد هنيهة صمت : 
- « الآن ستقول لی : إن كل هذا غريب ومخيق 
n‏ 
0 
- « هل تصدقتى ؟ » 
- ۰ أصدقك .. على اللعنة لو لم أفعل » - قالها فى 
نداد صبر « لكذى منهول .. كما أسدق نی 
ساموت .. لكن الذهول سيغمرنى ساعة الاحتضار .. ». 
بعد هنيهة قال البروفسور وهو يعيد إشعال غليونه : 
- « طبفا كل هذا سر بيننا .. يف ف ف ! ما دمت 
قد أغلقت جهاز التسجيل .. لكن هذا الموضوع 
أكبر منى .. نحتاج إلى خبرة مختص فى علوم 
( الباراسيكولوجى إلى آراء الفسيولوجيين 
وعلماء الأمراض العصبية .. ف ف ف 1 » 
- « وهل تقترح أحذا كبداية ؟ » 
000 
.. وهل يوجد غير د. ( إدوارد مالكولم ) ؟ 
إن هذا الرجل - الذى هو شاب فى الثلاثيين من 
عمره فى الواقع - لخجة فى علوم ( القدرات الإنسانية. 
1 


) أو ما يسمى فى لغة العصر ب( الراك 
یی و ).نه ده مات الاي فی 
( تخر ) ٠‏ عما أنه مهتم إلى حد قراخ 
ومیعتزمات "نوم :ود أعة - بمعونة اجام 
مس سفیز! لدراسة هذه الظواهر .. صحيح أن را 
الجامعة يريد تتا ملموسة »ویره ل لخ ببح 
يجيد تبديد لمال فيسا لا طائل مسن وراه .»لكين 


ايقول ( إويقسون ) فى خی وهو يتدنى نق 
هن ماذا قرية ؟ » 
E‏ أعطنى الوقت والسال والرججال 


الوحيد فى المستقيل .- » 
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ثم يعقد كقيه كأنما يصلى .. ويهمس ‏ 
= » دع المولود يترعرع فى هدوم .. أرجوك 1 » 


والآن نعود إلى بطلنا ( إيجور ) الذى ترند على 


معمل ( مالكولم ) فى الجامعة + ناه على توصية من 
بروفسور ( شلوفسكى ) أستاذ ااسراش النفسية 
بوندی الأصل .. 


الكم من افتبارات أليمة اجتازها ( ايجور ) حتى 
صدقوا أنه ليس نصابًا !... منات من رسوم الدماغ. 
وألاف من فحوص قاع امین .. حتى إن ( إيجور ) 
صار يتوقع فى كل ثانية أن بهشموا ره يفأس ,شم 
ايخرجوأ مخه لفحصه عن كلب .. 

وكاتوا يجلسون ( إيجور ) على مقصد شبيه 
بكرسى كهربسائى ؛ وقد تتم ربط منات الأقطاب 
إلى دماغه وقلبه ونراعه .. ولريسا غرسوا هر 
دقيقة فى عضلات فخذيه .. ثم يوققون أمامه 
أربعة أوخمسة أشخاص ويطلبون منه أن يخن 
رهم . 

وكان فى الغالب ینجح ... 
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الذى اصطحبه فيه د. ( مالكولم ). 
چاه لدم ی 3 
سا ابي مه وتا سای سای 


له فى مودة : : 
مت رمرم ۳ 


عنى أنك من المتمتعين بالإدراك فائق الحس ٠٠٠‏ 

5 la 

هذا هرس وجدوه؟ كل هذا الجهد ول هذا لمال 

المبئد : من أجل شىء يعرقه ( إيجور ) منذ أعوام 

E ا‎ 

تساعل ( إيجور ) فى ضبق * 
- « وما سيب ذلك ۲ > 


قشت : 

دس من ضر تاوما بخن انق 

الأوكسجين الواصل إلى الدماغ كان له دور مساسی 
3 


وحده ؛ يمكن القول أن هذا 
یراج میم 
ع و د 
0 
( إيجور ) وهو مد التفكير فى هذه الحقاتق + 
و و E‏ 
هو السبب الوحيد لما يعانيه : 
- « وهذه النوبات التی تهاجمنی الآن ؟ » 
) ب a‏ 
- « إن هناك تزايذا للموجة ( دلا ) 
الكهربى .. وهذا تاد مطرد I‏ 
ورم آو شیء مشابه فى ماخ لهذا نشول يكل 
بساطة + إن هذا الجزء یحاول أن يسيطر عليك وأن 
يمسك بزمام الأسور ؛ لكن عقلك الطبيمى يقاو 
ويحاول استعادة السيطر: ا 
gE‏ 
تتحنح ( مالكولم ) وبحث عن كلمات أسهل + 
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- » يوجد طاغية فى دماغك يحاول أن يحل 

هماخ كله .. نکن باقی دماغك يقاوم بخف .فیط 
ْم تحدث اتويات .. ألا تجد أن موهبتك تزداد قوة 
یوما بعد یوم * 


هس ( إيجور ) فى ألم : 
فر لبدء كانت لحظات ( اافترق ) 


غير اختيارية ونادرة شم صارت اختيارية ٠.‏ ايوم 


۳۹ اختيارية من جديد لكنها تحدث طيلة الوم .. » 
قال ( مالکولم ) وهو يغلق الملف : 
_ م لك هى مشكلتنا الصغيرة إذن .. تصور أن هناك 


عقلاً بشري ا يكف لحظة عن التنقل بين عقول 
رین .. لا فكار خاصة بك .. ستسمع ضوضاء 


من يرى كل الناس عرايا طيلة الوقت .. إن هذا یلید 

تور .. لهذا يعانى ال موه من حالات قى 

متكرر .. واكتناب مزه 

ثم داعب بعض ازهور الموضوعة على مكنبه .| 

_ مب ستفقد ذاتيك بالتدريج لتذوب فى الزحام 
۲ 


فى مرارة غمقم ( إيجور ) : 
- ۰ ك لا تكفا عن إثارة بهجتی وآمالی ۱.۰ > 
» هذا عمل .. ستحاول أن ندريك على نوع من 
( التغذية الرجعية ) الحيوية!*) .. وبالتالى تتعلم بي 
تکبح جماح موهبتك هذه ١‏ كما ننا سنعمل جاهدين 
7 على تسهيل لقائك بزملاء يماثلونك فى هذه الموهية .. 
إنهم سيقدمون لك خبراتهم ويطمونك كيف اجتازوا 
أسوأ لحظاتهم فى هذا الصدد . أما الآن فلاشىم أقدمه 
لك أفضل من مستحضرات ( البلزوديازيين ) المهدلة .. 
إن النوم أو سكينة الدماغ هی ما تحتاجه الآن .. ۶ 
سله ( إيجور ) فى قلق : 
- « هل ما ينتظرنى مخيف یا دكتور ؟ * 
تحاشی ( مالكولم ) نظرته .. وغمقم : 
- ۰ لقد ریت حائتين تمران بما تمر به ... والنهاية 
كانت هی الجلون أو الانتحار هربا من طوفان کار 
هذا .. فهل تعتبر هذا شیذا مخيفا بما يكفى 1۴ ». 
E?‏ 


هب 


Biofeedback (*) 
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N 
.... أن هذه الموهبة لم تكن وبال كلها‎ 
ا جر این مق على لتلا لها‎ 
من المفيد أن تقرأ خواطر ناس حين تكون موظفًا‎ 
7 
ا هذا الرجل الوقور الذى ی‎ 
ويضع ى‎ ٠ وهو يصلح رياط عنقه الفاخر‎ 
(الكاونتر ) أمامك فى سام كأنما تضايقه إجسراءات‎ 
المصارف الروتينية هذه .. وينظر إلى ساعته غير‎ 
ناس أن بط شفته فى اشمنزار .. تب .. لقد تافرت‎ 
كثيرًا جذا عن موعدى المهم ...وت حسناء فييتسم‎ 
لها ابتسسامة جانبية سريعة .. ثم يقف ليقول لك فى‎ 
: بء وثقة‎ 
5 . د وأريد یدیل فة اسار بهذ النوازات‎ 
ويضع رزمتين .. ثلانًا .. عشرًا من اسدولارات‎ 
عالية الفئة على ( الكاونتر ) أمامك .. ويتلفت حوله‎ 
فی حثر ليريك أنه يهاب اللصوص .. وينتظر‎ 
+ عندئذ تسمعه يتحدث فى ردهة عقلك‎ 
e 


« أرجو ألا يشك فى شىء هذا الأحمق .. إن 
التزوير متقن .. وأنا أثق بهذا .. المهم أن ايدو 
واثقا من نفسى وألا أنصرف سريعًا بمجرد أن 
يتم الاستبدال .. سأتمهل .. أنظر إلى ساعتی .. 
. أسأله عن عنوان شارع قريب ..؛ أوشك على 
الانصراف ثم آعود إليه طالبًا استبدال ورقة 
نصف تالفة .. هذا هو الأسلوب الأمثل ., » 

عندئذ تقاوم الابتسامة الخبيثة التى توشك أن تتحول 
إلى قهقهة ٠‏ وتبدأ العبث بأعصاب الرجل 

تمسك الأوراق وتتأملها فى النور ملي وأنت تعرف 
أنه يكاد يجن .. الهواء يحتبس فى رنتیه ,. 

« ماذا يفعل هذا المعتوه ؟ إن الدولار ليست 
حك هه ا 2 مرو و 

ا 

عندلذ تطلب مثه أن يأذن لك بلحظة .. وتنهيض 
ترا إياه يغلى كما لو كان جائما على مرجل مشقعل .. 

وتتآخر بالداخل بضع دقائق .. شم تعود له کی 
تواصل عذ الدولارات وتتأمل کلا منها فى تور ... 

a? 


5 


ينتهى أوان المزاح .. تقرع الجسرس الصفیر 
أمامك + ويرئ هذا تتصاب الزى الأزرق لرجل الأمن 
یتقدم نحوكما .. عندلذ يفقد وقاره ويتلاشى كل هذا 
العبريا. 

٠‏ الشيطان !.. كيف عرفها ؟.. لقد كان 
التزوير متقنا ومن الدرجة الأولى . 
ویساک رهل امن عما هنائك ٠‏ فتقول فى أدب 
وقور وأنت تشير إلى عميلك المتأئق : 3 
- « لقد قدم لى هذا السيد دولارات مزيفة .. 
وأعتقد أننا جمیفا تحب أن نعرف مصدرها .. » 
عندلذ يرتخى جسد المتأئق تمامًا ٠‏ ويتحول إلى فار 
فى مصيدة غارق فى العرق البارد ؛ ويتحول كبرياؤه 
إلى يالون فرغ من الهواء تماما .. ويقتاده الضابط 
إلى حيث يقودون الفئران التى لا تجد مهربًا ... 

,نعم .. ليس الاختراق وبالاً على رأسك كله ... 

عندلة يدعوك مدير البنك إلى مكتبه ؛ ويهنلك على 
فراستك فهذه الدولارات مزيفة يتقان غير عادى .. 

تحيل تمييزها إلا بوسائل تفنية معقدة .. ثم يساك 
عن كيفية کتشافها ٠‏ فتقول فى تواضع : 

1 


-« لا شیء يا سيدى .. فقط بدا الرجل متعجرفًا 

أكثر مما يحتمله الأمر 

حتى إننى .. حتى إننى كدث أقرأ أفكاره 1 
ععلءع 

, وتمضى الوقت الممل فى تأمل أنماط البشر الذين 

يدخلون ويخرجون من البنك ۰ وتصفی لأفدارهم فى 

خبث موقنا فى نقسك أن من يزعمون القدرة على 

الفراسة هم سفرورون حتمًا .... 

زحام من الأفكار وضجيج لا يصدق ۰ يحيط بك فى 

کل ثانية » وبرغم هذا أكثر الناس صامتون .. 

هذه الحسناء تخطر فى رشاقة قاصدة شبك 

الشيكاك ٠‏ تقول لنفسها فى فحيح كفحيع الأفاعى + 

« اللعنة على هذا العجوز !.. كلما فكرت أننى 

بعت شبابى من أجل المال .. من أجل هذه 

الشيكات المتعفنة التى أنتزعها منه كأننى أفترع 

آخر ضرس في فمه .. هذه هی مشكلة الزواج 

ممن يكبرك سنا .. » 

تری هذا وتقارنه برفة بتسامتها المصنوعة التى 

تنم عن حب برىء للكون كله ۰ فتاة لها هذه الايتسامة 
1 


سا خلقت کی تلهو كالآرانب والغزلان .. كما فى 
أفلام ( ديزنى ) المتحركة .. 

الكن أفكارها تختلف بعض الشیء .... 

وها هو ذا رجل الأمن يرمقها فى رزائة وييقسم .. 
تسقط متها لفافة فيهرع ليعيدها لها .. تشكره .. 
فيهز رأسه برشاقة يمضى : لاتشكرينى فهكذا يتصرف 
( الجنتلمان ) دقن ... 

لكن أفكار هذا ( الجنتلمان ) تختلف كثيرًا .. أفكار 
غير قابلة للنشر تتطق بهذه الحسناء ..؛ الخلاصة أنه 
سيتحول معها إلى ( مينوتور ) كاسر يخور ورتصاعد. 
البقار من منخیه ... 

أما هذا الرجل رث الثياب بادى الفقر فيمشى إلى 
تصرف ؛ ليخرج من جيبه رزمة متسخة من أوراق 
العملة .. ويعطس عدة مرات ؛ ويقف فى ذل منتظر 
أن ينظر الرجل إليه لكن أفكاره ترسم صورة مختلفة : 
٠‏ عشرون ألقا ..! إننا نتحرك بثقة نحو 
المليون الأول .. ولعسری إنه نشى يستحق أن 
يضحى المرء بكل هذه اللذات الصغيرة التسى 
یحبها الناس البلهاء .. > 


۷۹ 


ويبتسم ( إيجور ) فى ثقة .. الحق أنه لإنسان غير 
عادی .. إنسان متميز ومخيف ..» لكن لو علم الناس 


0500 
وهنا رای ( إيجور ) ذلك الشاب الناحل الأسمر 
يتقدم من ( لازا ) الموظفة الحسناء .. يقف أمامها ... 
يتحدث معها فى أدب ثم يبرز وريقة صغيرة يضعها 
أمام عينيها .. وجه ( لارا ) يمتقع وتبتلع ريقهها .. 
تنظر حولها ثم تعيد قراءة الورقة .. الشاب بيدو أكثر 
عصبية وتوترا .. ويناولها حقيبة سوداء كبيرة .. 
ماذا يحدث بالضبط ؟. 

مع ( إيجور ) بالذات لا توجد مشكلة فى مطالعة 
الرسائل لأنه يراها منقوشة كاملة فى وعيه ١‏ كما 
يسمع كلماتها بصوت قاری كما يحدث فى السينما ٠‏ 
ماذا تقول هذه الرسالة ؟ 

٠‏ توجد تحت معطفى أربعة أصابع من الديناميت 
الموصّل بشحنة كهربية .. وطرفا السلك بين 
أناملى الآن ۰ عليك أن تملنى هذه الحقيبة 


۳۰ 


هروه ع اد نات ری سے 
وال قمت بتلمیس السلکین .. وعنائة سیتلاشی 
المصرف من على الخريطة ..! لاتحصاولى 


الصراخ أو المقاومة .. فآنا ینس ولن أخسر 
شینا لو تحولت إلى كومة من الغبار !.. » 
كان الأسلوب متماسكا والخنط جميلا دقيقا .. هذا 
الخط المسيز لمرضى الکتتاب أو المنفلقين على 
أنقسهم ٠‏ ولم يمنع ( إيجور ) نفسه من الإعجاب 
بدقة هذا اللص ... إن اللص الذى لا ينسى وضع 
علامات الترقيم وعلامات التعجب وهو يسرق مصرفا 
الهو لس غير عادی .. 

المهم الآن أن يتم عمل شىء 

(لارا ) تهز رأسها الأشقر فى إرهاق .. واضح 
ها على وشك فقدان الوعى بعد ثقية أو أكثر مالم 


پسرعة .. ان ترق وا عل ونیا .. تبدو کانها قد 
ازدردت قارا ... 0 
إنها تدخل المكتب تاركة الفتى واضمًا يديه فى جيب 
معطفه » وهو يتلفت حوله فى قلق ... 

3 


3 


ثم تعود بعد دقائق مع المدير .. المستر (كوثيرت )| 
البدين ذى الملامع اطفولية هز كرشه الضقم ویدو 


یمد (كوثرت ) قرا الرسالة .. ثم ينظر نحو 
الفتى وعيناه تقولان : لا .. نکن الفتى بهز رأسه أن 
نعم .. ويفتح زرین من معطفه .. 

يتبال دير هبس مع (0)ث يشر لنقية 


!.. ليقهما !.. راه 
rye‏ یه 
كانت الكاميرا التلفزيونية المعلقة مسلطة تو 
الفتى .. ورآہ ( إيجور ) ينظر لها فى قلق .. إن کل 
شرطة الولايات المتحدة ستحصل على صورته بعد 
ربع ساعة من الآن ٠..‏ وهذا يحمل معنى واضحًا : 
إن الفتى يخطط للهرب مهما كانت النتائج .. وحتى لو 
الم يقنع المدير بنيته للانتحار .. بالتدالى من المنطقى 
ا .. فما هو سلاحه 4 
( إيجور ) فى ذهنه يملس المسدس .. 

البارد الصارم الثقيل يرقد فى جيب تمطف مت 
r‏ 


ينتظر .. لكنه أدرك كذلك أن المسدس خال من 
الطلقات .. لم يكن الفتى راغبًا فى التهور مهما كانت 
الأمور .. لآن عقوبة السارق أخف بمراحل من عقوبة. 
سس 

وهذا تقدم ( جور ) فى ثقة يشق زحام لسلا .. 
حتى وقف عند الشباك بجوار الفتی .. توتر هذا 
الأخير لحظة .. لكنه افترض أن ( إيجور ) عمیل آخر 
لا پدری ما يدور ها هنا .. 

مذ ( إيجوز ) يده فوضعها على كتف القتى .. 
وهس : 

- « ۷ أدرى لماذا لا أمبل كثير! إلى رؤيتك هاهنا ٠.‏ 
لریدا غدت الأمور أفضل لو أنك غادرت البنك الآن ! » 

- م عم تتحدث يا سید ؟ > 

وصاحت الفتاة فى هستيريا ومعها مدير المصرف : 

- « ابتعدايا ( إيجور ) !.. إنه ملقم تماما ! » 


الكن ( إيجور ) يمد يده ليفتح معطف الفتى عنوة .. 
ويقول أمام نظرات الواقفين الذاهلة 
- » ملقم ب ( الكرواسان ) 


3 
]م ۴ ها ورا لطا عند ٠۵‏ 


لکن ( ليجور ) د يده ليفتح ممطف الفتى عنوة 


القد ملا القتى سترته تحت المعطف بأصابع ” 
(الكرواسان ) المتلاصقة » التى تبدو من تحت المعطف 
كأنها شحنة ديناميت رهيبة ..۰ وفی ثانية تحوّل هذا 
اتسفاح اليائس إلى مخبول يحب ( الكرواسان ) يقف 
غارفا فى العرق .. عرق الفشل .. عرق الخجل ٠.‏ 
عرق القوف 

"لم يصدق بينما رجال الأمن یتقدمون نحوه لینزعوا 
معطفه > ويفكوا هذا الحزام المضحك من حول خصره ٠‏ 
.وأحدهم يخرج المسدس الخالى من الذخيرة من جيهه ٠‏ 
الم يصدق بينما ( لارا ) تولول وتبكى .. ثم تنكمش 
على نفسها مطلقة صرخات هستيرية واهنة على 


عندئذ عرف أنه لعب بورقته الأخيرة 

تقدم مئه ( إيجور ) فى تعاطف واضح ؛ وأخرج 

من جيبه علية تبغ .. دس واحدة منها فى فة 

وأشعلها بينما ذلك الصوت لمعنی الكنيب للأصفاد إذ 

تنظق حول معصمه يتردد : 

كليك .- كليك ...1 

سأله ( إيجور ) وهو يشعل لفافة أخرى لنقسه : 
2 


الماذا تهورت يا ( كاولو ) ؟.. إن (سیلفتا ) 
كانت ستعود لك حتما .. إنها تحب بيتها وأطفالها ولم 
يكن ما حدث سوى زلة عابرة ٠»‏ 

قال الفتی وهو يلوك اللفافة لأن يديه صارقا 
ی 


وعلى كل حال ستعرف ( سيلفانا ) أنها قد قارقت 


وهنا تصلب وأدار عينه نحو ( إيجور ) ٠‏ فوجده قد 
رحل .. وبينما هو يمشى نحو عربة الشرطة لم يلك 
نفسه أن يتساعل فى حيرة .. ( لقد كان شارد قذهن 
فلم يثر ما حدث ذهوله ) .. من هو هذا الرجل 4.. 
كيف عرف مشكلته وعرف اسمه واسم ( سيلفقا) 
زوجته التى رحلت 1 
إلا أنه - فى الساعات التالية - لن يجد مزیذا من 
الوقت للبحث عن إجاية ..... 
500 


۳۹ 


2 
الماذا كان يميل إلى ( لارا ) ٠٠‏ 

كانت جميلة - هذا حق - لكنه ذلك الجمال البارد 
المميز لدمى واجهات المحلات ؛ وبالتأكيد لم يكن 
چمتها من النوع الذى يروق له ۰ 
كانت رقيقة .. کنه ذاق من الرقة ذلك المذاق 
الكريه حين تتحول'إلى قسوة أو لاميالاة .. وخبرته 
مع ( جلاديس ) كافية ٠.‏ 

من الصعب معرفة السبب ... 

الكنه كان يرجح أن التفسير يعود إلى حبها له 
وإلى شعوره بالوحدة وحاجته إلى رفيقة درب .. أية 


كن ا يقلن عرز لتك تمتو كان 
وها كنت تملك ( أنظف ) مخ اخترقه فى حيقنه .. 
فهى تحبه هكذا .. دون تعقيدات أو ادعاءات .. وهی 
لا تظهر عكس ما تبطن .. ولا تعلك طموحات شريرة 
شيطانية ...وم تيد امن بأنفه الكبير قط ٠.‏ 
كانت مبهورة بشجاعته .. لكنه كان يعلم جيذا أنه 
rv‏ 


اليس شجاعًا .. إن مهاجمة رجل مسلع يشايع 
( الكرواسان ) ليست شجاعة طالما أنت تعرف ذلك .. 

كانت مبهورة بفراسته وحذة ذكائه .. لكنه كان 
يعلم أن فراسته هی قدرته على اختراق عقول 
الآخرين .. 

الم يكن يستحق انبهارها .. لكنها ‏ بالتأكيد ‏ 
الاتستحق حبه تماما .. إنه يميل إليها كما يمييل إلى 
کلبه .. لمجرد أنها ( لطيفة المعشر ) 

وفيما عدا اللقاء فى المصرف ؛ كاتا يخرجان 
بانتظام كل ليلة تقريمًا ؛ حيث يصحبها من دارها 
- حيث ما زالت تعيش مع أبويها - فى سيارته لصفیرة 
اليذهبا إلى أى مكان ... 

3-0 

يجب هنا أن أذكر أن ( إيجور ) لم يعد يقيم مع 
أبويه .. فقد اقتنى شقة صغيرة نظيفة على بعد أمتار 
من المصرف الذى يعمل فيه .. 

والشقة لااتحوى من ذكرياك الماشى سوی 
صورتین .. صورة لأبويه البولنديين .. وصورة 
اللجنرال ( جابلر ) .. الذى غدا رفيق حياته .. يراه 

۳۸ 4 


أول شىء عند الاستيقاظ وآخر شىء قبل وم .. بل 
به أحيانا ما كان ي ثرثر معه بالألمانية التى لا یلیم 
الجنرال سواها » والتى تعلمها ( إيجور ) خصيصا من 
أجله .. 

واعتاد أن یه كلما ره فا ذراعه الأيسن عن 
آخره ؛ ها بلهجة عسكرية صارمة : ( هايل هر ) 1 
لحر نوه وت نع 


ل فت يا ( جار ) ؟.. ترف مازات حي بع هه 
الأعوام ؟ 

أنت قتلتنى يومًا ما .. ولسوف أهيم كشبح - مشل 
اتزوجين ( كيلى ) - إلى يوم الدينونة حتسی تلقفى 
۳ .- کا شبحك دده خودت لیا 
كل رکن :. وراء كل منحنى .. وخلف کل شجيرة ٠‏ 
سكل لجال هی یلق مار دق 
تأمن أن تجد أناملى تتف حول عنقك لتجعل احتضارك 
- قدر الإمكان - أليمًا معني ٠...‏ 

أين أنت يا ( جابلر ) ؟! 


۳۹ 


تدوى الصرخة النفسية المروعة عبر نات .. 
تحرك مياه الجداول وتسقط قطع الثلج من قم 
الجبال .. وتفر من هولها قطعان اتوعول .. تعبر 
المحيطات باحثة عن الوحيد الذى يملك الإجاية . 
این أنت يا ( جايلر ) ؟! 


xx* 


3 
كان معمل د. ( ماکولم ) يشيه سیرک إلكترونيًا 
-مسليًا إلى حد لا يوصف .. والرجل هو نفسه مزيج 
مثير من الدجالين والعلماء .. فلا يلومن أحد رئيس 
الجامعة على شکه فى مصداقية هذا الرجل ٠.‏ 
الآن تعال أقدم لك فئران التجارب الآدمية فى هذا 
السيرك الإلكترونى .. هيا .. تقدم وصافحهم .... 
الأول هو ( مايكل هاثاواى ) .. مدرس فى الأربعين. 
من ره .. يعائى من حالة متقدمة من الإدراك. 
الفائق للحواس .. وعلى حة قوله ( الضجيسج 
لا يرحمئى لحظة واحدة ) ؛ وحتى حين يحاول أن يفشو 
توقظه دومًا أحلام ژوجته الحمقاء ؛ فهى لا تحسم 
سوى بكلب أسود يحاول عضها من مؤخرتها ۱ 
ویتول ( هاثاواى ) فى مرارة : أصحو من النوم 
عشر مرات ليلا شاعر! بأنياب لکلب تمزق مؤخرتى 
أنا » وقد نصحه البعض بأن يطلّق زوجته » ونصحه 
آخرون بان يهشم رأسها لكنه لا يبدو متحمس للحلين . 
الثاتى هو (ایجور تاركوفسكى ) .. مهاجر بولندی 
3 


اكتسب موهبة ( الإدراك الفائق للحواس ) فى ظروق 
مبهمة ٠‏ وهو إنسان صموت حساس إلى أقصى حذ » 
نا - قراء ( ما وراء الطبيعة ) - محظوظون 
انعرف جیذا ما يفكر ويحلم به ( أبو الهول ) 


الثالث هو (جيمس ماكجافن ) .. كان ضابطًا بالجيش .. 
وهو من هؤلاء المتمتعين بقدرة (السايكو كاينزس ) 
وهی لفظة لاتينية تض ( التحريك عن بعد ) 

كان ( إيجور ) قد سم عن هذه القدرة لكنه لم 
برها ..ولميتخيلها قط .. حتى رأى هذا د (مكجاقن ) 
ينحنى على المائدة ويقطب وجهه .. ويرتجف قی 
مزيج من الثم والانبهار والنشوة ., وراحت ملامحه 
تتقسص ., واحتقسن وجهه بالدم .. عندند رأی 
( إيجور ) - مذهولاً - كويًا من الماء يتحرف حركة 
عصبية قصيرة فوق المائدة .. كأنما هو مربوط بخيط 
إلى ( ماكجافن ) نفسه .. ثوان مضت مثقلة بالتوقر 
والجهد الذهنى الذى يدنو كثيرا من فجار المخ .. ثم 
هوى الكوب من فوق المائدة ليتهشم إلى أنف قطعة ... 
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وهمد ( ماكجافن ) راح يلهث فى نشوة الخلاص ٠١‏ 
پدا الأمر بالنسبة ل ( إيجور ) غرينًا لكنه مخيب 
للآمال .. كل هذا الجهد من أجل كوب .. وهو الذى 
حسب ( السايكوكاينزس ) قادرا على رفع مدرعة عن 
الأرض ونقلها إلى أرض أخرى .+ لكن ( مالكولم ) 
ألخبره أن هذا ما يظنه العامة .. ان لقدرة علي 
تحریک بضعة كيلوجرامات عن بعد لأمر نادر جد 
ولاتوجد سوى قلة من هؤلاء المحركين معظمهم 
محبوسون فى معامل ( ليننجراد ) الآن باعتبارهم 
سرا حرييًا سوفيقيا ٠...‏ 

إلى الشخص الرايع 
يدعى ( جيف جولد سميث ) .. وهو بلا 
عمل .. نشا فى الأزقة وسينتهى إلى الأرقة ان 
الزنوج فى ( مانهاتن ) لا مستقبل لهم .. فهم اس 
عمال مصاعد أو راقصون أو لصوص .. ریسا تحول 
سعداء لحظ منهم إلى ( زومبى ) لكن هذا لا يحدث 
اة 

( جيف ) يملك موهبة ( التخاطر ) أو (التليياثى ) + 
ويستطيع أن ينقل أفكاره إلى الآخرين بسلاسة غير عادية .. 
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اک 


اللأسف أن أفتاره ليست رائعة إلى هذا قح 


ومعظمها شتائم بذيئة تنتهى دوا - كعادة الزنوج -. 


بلفظة (يا رجل ) .. 


الخامس هو ( بيتر شندار ) .. الاسم يوحى باصل 


٠‏ ألمانى ففى الولايات المتحدة لا پوجد أمريكى أصيل 
سوی الهنود الحمر .. أما الباقون قنازحون من كل 
بقاع الأرض .. 

والأخ ( شندلر ) هذا يتمتع يموهبة خاصة فى 
(الإدرك الفائق الحس ) .. فهو 
- « سلبی .. إنه 06۲ سلبی 
الم يفهم ( إيجور ) معنى السلبية هنا ... فقال 
(مالکولم ) وهو يتأمل ( شندلر ) فى إعجاب : 

 '‏ « معنى هذا أنه غير قادر على اختراق عقول 
الآخرين .. لكنه فى الوقت ذاته صاحب عقل مغلق 
لا أحد يستطيع اختراقه أو معرفة أفكاره .. > 

ثم هتف فى ( إيجور ) مت 
- « حاول أن تعرف فيم يفكر .. 4 

نظر ( إيجور ) إلى وجه الألماتى المبتسم عديم 
التعبير وحاول : 


۳۹۹ 


المظهر فى العالم كله . > 
.وفى ذهنه سمع ( إيجور ) من يتكلم فى تهكم ( 
٠‏ اللعنة يا رجل !.. أية موهبة سلبية 
إن هذا الفرخ القذر لا يصلح إلا كدمية متعفئة !م 
قرف ( إيجور ) - وكثلك المدرس ‏ شخصية 
القائل فورً!... فنظر له وهمس مبتسما ؛ 
- م احتفظ بآرائك لنفسك يا ( جيف 
٠» -‏ ليكن يا رجل .. لكن لتحلّ على اللعئة 
مج 
ساد الظلام المعمل .. فيما عدا صوّا غريبًا كأنه 
عواء أو نداء غامض يتخذ طابقا لحنيًا ؛ ينبعث من 
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لوه وال قیال که 

وأضاء مصباخا أزرق غعر المعمل بضوء شاعری 
غریب ‏ كأنه ضوء القمر ذات ليدة صافية .... نکن" 
جر يان الوه بم 2 

2 سالكولم ) وهو يسير بیسن تلاميذه أو 
حيوانات تجاربه ۔ أيهما أدق - وقد عقد كفيه خلف 
- « إن العقل البشرى هو أشبه بالقصر ذى_المائة. 
غرفة كلها مواربة. E‏ عع اد 
علينا دخولها .. هل تعرفون لماذا ؟.. لها تضم 
أفسى وأفحش ذكرياتنا .. الذكريات التى نداريها حت 
عن أنفسنا تقل آدميين .. , 0 
ثم توقف هنيهة ليداعب شعره الأحمر 
- « العلاج النفسى يحاول مجرد ا 
ی 
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أحيقًا فى إلقاء نظرة من ثقب هذا لباب لكنه 
الايقتعه .. نحن - الجالسين ها هنا - القادرون على 
فت هذا الباب ؛ ودخول الغرقة المغلقة لرؤية ما بها ٠.‏ 
الكننا بحاجة إلى مران .. بحاجة إلى إدراك مفهوم 
الفرف جيذا .. > 

هنا تذكر ( إيجور ) ما اعتاد أن يراه فى لحظات 
الاختراق .. كان يسمع الصوت كأنما يتردد فى رداق 
كبير مزدانًا بالصدى ؛ وكان يرى هذا الرواق یمتد 
أمامه والأبواب على جانبيه, 

إن ( ماتكولم ) يعرف حا ما الذى يتحدث عله . 
قال ( مانكولم ) وهو يواصل جولته المتندة | 

- ء حتى هذه اللحظة نحن قادرون على معرفة 
الأفكار الحاضرة للناس .. لكننا نجهل تماما ما کانوا 
يفكرون فيه .. نجهل ذكرياتهم وخططهم المستقيلية ٠.‏ 
لهذا نحاول أن نتدرب على فتح الأبواب وتفتيش 
قارف .. ۰ 

تساعل ( هاثاواى ) ومعه حق فى تسازله ؛ 

- « ولماذا نتعلم هذا ؟.. نحن نريد الشفاء من 
موهبتنا أو تنظيمها .. لكننا غير راغبين فى التجسس 
على الطبيعيت .. > 


۷ 


وكا ری هذا الرواق مد أ 
بر هذا الرواق ند أمامه والابواب على جاتييه. 


-ء نقطة جيدة .- » 

قتها ( مالكولم ) واتجه ليقف جوار ( هاثاواى ) ٠.‏ 
وأردف + 

- « نحن لن نمارس خارج هذا المعمل: ما تعلمناء 
اسنتلم أكثر عن الغرفة التى تحوی هذه الموهبة ٠.‏ 
اسنصارعها .. سنرغمها على الخضوع تنا بدلا من أن 
الخضع لها ..؛ إن الحل لمشكلة كل منكم هو فى 
عقله .. وهناك من سيفتح أبواب هذا العقل .. ان 
تسمی هذا الأسلوب ب ( العلاج التبادلى ) .. هل هناك 
ة۲ 


ت .. فقط تبادلوا النظرات .. وسمعوا فى 
عقولهم سيّة بذيئة من الزنجى ( جيف ) يتهم كل هذا 
باتسخف .. لكن أحذا لم یلق .. وأشار (مالكوام) 
إلى ( هاثاواى ) و ( إيجور ) کی يجلسا متقاربين + 
ثم قال : 

م ادا الآن اشتراق عقل كل منكما .. تشي 
بنظرية أبواب القصر .. واستخدما کل ما عندكما من 
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ذكاء التجول فيه ٠‏ وفتج المزاليج الموصدة .. استمتعا. 
بوقتكما إذن ! » 
20 
بدا ( إيجور ) اختراق ذهن المدرس .. 
فى البدء كانت هناك مجموعة من الأقكار السطحية ... 
والركام إذا صي التعبير .. راح ( إيجور ) ينقل قدميه 


بين الأفكار المتشابكة فى حر 


حتى استطاع أن يصعد فى الدرج قاصذا لطابق 
الثانى .. صوت خطواته يدوى كطلقات الرصاص 
وسط السكون المخيم على المكان ... 

أخيرا رای ( إيجور ) الرواق يمتد أمامه .. مظلمًا. 
ضیا خافت الإضاءة .. الأبواب على جانبيه ... 
کانها رؤيا من رؤى مهاجر تشيكى آخر جاء إلى 
أمريكا هو الأديب ( كافكا ) الذى تخصص فى رسم هذه 
المشاهد الكابوسية المريعة ٠‏ وكان ( إيجور ) يحب 
کتابات ( كافكا ) .. لكنه لم يرغب قط فى أن يعيشها .. 


كانت الأبواب موارية 
إلى الداخل لیفتش ول 
كانت غرقة أطفال ... بها مهد .. ودمتق .. وألعاب 
بسيطة تتحرك بالزئبرك ٠.١‏ وكانت هناك امرأة تعنى 
يمهد يرقد فيه طفل صغير يجأر بالبكاء كالمسعور ٠.‏ 
- « هلم يا ( ميكى ) » - تقول المرأة ملاطفة د 
أنا لا أحب الأطفال منحرفی المزاج .. . 
كان ( مايكل هاثاواى ) طفلا .. لصرأة قصيرة 
الشعر حولاء العينين قلاا . ليس ذلك الحول المشوه 
المنفر . بل هو حول بسيط ساحر يوحى بأنها (تحمدق ) 
باهتمام فيما أمامها ..: هو ذا ( مايكل ) يحيو ٠:‏ 
(مایل ) آخر يتشاجر مع أصدقائه فى الحضانة ٠١‏ 
الحب الأول .. وجه طفلة شقراء ات شسعر مجقد 
ساحر .. مشاجرات مع رفاقه فى الصف على حب 
(هيلين ) .. دموع .. كدمات .. يب ممزقة .. 
غادر ( إيجور ) الغرفة الأولى .. ومشی فى 
تروق بضع خطوات ثم فتح باب الغرفة الوابعة ٠‏ 
رائحة التيغ .. أنت تدخن يا ( مايكل ) .. أنا أعرف 
هذا ونسوف أعاقبك شر عقاب ؛ وجه ( بيكى تاتشر ) 
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وقى حثر خطا ( إيجود ) 


الرقيق الجميل .. مشاعر المراهقة الجامحة .. قيض 


من العواطف يغرق كل شىء .. صور لفتيات جميلات 
( يبدو أنه كان يحتفظ بهذه المجموعة فى درج 
مكتبه ) .. م .. درجاتك تتدنى فى المدرسة 
يا ( مايكل ) .. أنت تنهار .. تذوب 

الغرفة التانية على الیسار .. الزوجة .. تقف فى 
صرلمة تنظر إلى ( إيجور ) .. ( غريب أنها كانت 
حولاء قليلا مثل الأم ) .. شعرها معقوص مرفوع 
ملفوف فى شبكة .. نها السلطة الثانية فى حياة 
(مايكل ) بعد الأم .. ربما هى السلطة الوحيدة الآن . 
« ( مايكل ) !.. أنت لم تعد أنت ۱ ۰ 

الغرفة السادسة على اليمين + 

هنا مجموعة من الطلبة الوقحين فى قاعة درس .. 
أحدهم يجلس واضفا قدميه على المنضدة .. زل 
قدميك يا ( جيم ) .. لن آفصل يا رجل .. دعنى 
أرما يوسعك عمله ... 


أزسلوا إشارة ( ماى دای ) 


على اليسار : 


المياه فى كل معان .. نی أغرق .. انطو شین . 


ها يبرز القبطان وسط المياه الثائرة .. الغليون لم 
يقازق فمه .. يقول ل ( مايكل ) وهو يقذف إلبه 
بطوق نجاة : 

- لا إشارات لاسلكية يا ( مايكل ) .. إن اليابانيين 
اقرييون .. علينا أن نظل صامتين حتى یجدنا رجا .. * 
أسماك القرش .. رياه !.. لا أريد أن أموت ۱.۰۰ 
وأخرجت سمكة قرش عملاقة رأسها من الباب 
نتتهم ‏ إيجور ) ١‏ لكنه أغلق تباب فى اللحظة 
الأفيرة .... 

.وبأنفاس لاهثة فتح الباب السابع على الیسار ٠:‏ 
فرای غرفة جراحة بها فريق من الجراحين .. يلتفت 
أحدهم نحوه ليقول : 

- ه لا چدوی .. لايد أن يفقد ساقه ! + 
( مايقل ) نو ساق صناعية ٠‏ 
سیب العرج الذى لاحظه عليه منذ عرفه .. الدماء 

er 


تملا الحجرة 
تنزف الدساء 
من .. 


اص فى لهواء 


اباب الثامن على الیسار موصد بالمقتاح .. لکن 


مفتاحه فيه .. يدير ( إيجور ) المقتاح بحتر .. 
ویوارب اباب فلا یری سوی ظلام دامس .. وفجأة 
تتفتح أبواب الجحیم : 

كل المخاوف الكامنة فى نفس ( مايكل هاشاوای ) 
تخرج إلى الوجود .. كلاب سوداء هالجة تنيع .. 
نمور .. تنانين .. أفاع .. ثم ييرز وسط كل هذا رجل 
صارم يرمقه فى اتهام ( هل هو الأب ؟ ) ثم تظهر 
الزوجة ملوحة بمغرفة هائلة لحجم .. يتبعها وحش 
مبهم هو كتلة من الشعر المخلوط بالدماء .. الهياكل 
العظمية المعلقة على جدران الغرفة تتحرك .. يتقدم 
الموت من الباب حاملاً منجله اذى يحصد به 
الرعوس .. ويمد يده العظمية نحو ( إيجور 
- « نعم یا ( مايكل ) .. شا هو الموت .. سوا 
مخاوقك ! + 

يظق ( إيجور ) لاب مرتجفًا .. ويهرع نحو ياب 
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ثم يرى ( إيجور ) ساق مقطوعة 
تتبعه فى کل 


.. باب موصد لكن المفتاح قى ثقبه سرة 


لغری .. يواريه .. وينطر ٠.‏ 


بالداقل تقف أجمل فتاة رآها فى حياته .. تمك 


ًا .. تخلع عويناتها التى زادتها أناقة .. وتقول : 


ء إن هذه العلاقة لن تستمر يا ( مايكل ) .. إن 


للك زوجة وأطفالاً .. ومهما قلت فلن أرضى بان 


أسلبهم بيك .> 

- ء لکلی أحبك يا ( مارلين ) ٠.‏ » 

- و أغلق الباب يا ( مايكل ) .. من فضلك ٠» ٠.‏ 
هن .۰ 

پلهچة أكثر صرامة کررتها : 

من فضلك ! ٠»‏ 


أغلق الباب وواصل رحلته فى ردهات عثل ( مايل 
هاثاواى ) .. كل شىء هنا بالرائحة والملمس .. إن 
[مایعل ) لم ينس شینا فى حياته حتى معادلات الججبر 
وتعداد سكان ( ماليزيا ) .. هو فقط لا يذكر أنه يذكر ۰. 

أخيرًا وجد ( إيجور ) الباب الذى بحث عله 
طويلاً .. لباب الخشبى العملاق الذى لا مفتاح له “ 
وقد أحاطت به المزاليج ... 


هذا هو لاب الذى يقود إلى سر الأسرار .. إلى 
الكيان الذى يحاول ( مايكل ) تفسه أن ينساه .. با 


حمله على قراعيه وراح يركض نحو یاب القرفة 
الموصدة .. غريب أنه خفيف الوزن إلى هذا الح !... 
إقه فكرة .. والأفكار لا ثقل لها .. وعلى الأرض أنزله. 
پحثر وترك محرکاته تهدر مدحرجة إياه نحو الباب 


حاول ( إيجور ) 
محكمة الإغلاق صدنة بحكم أنها لم تمس منذ عقود 
طوال .... 

وقف أمام اباب يتأمله فى بلاهة عاجزا عن هخاد 
القرار الصحيح .. ثم راح يركله بقدمه .. ویضربه 
بکتفه .. صوت الضربات يتردد في طرقات العقل 
الصامئة ٠.١‏ وکان يرتجف غیظا وحن 
لابد من سبیل لفتح هذا لباب اللعين 
الديناميت !.. لم لا ؟.- سیعود إلى غرف الحرب 
إياها بحنًا عن قنبلة أو إصبع دینامیت .. ثم یمود 
لیلجر هذا تباب ويدخل الغرفة المحرمة .. إن هذا 
يبدو مسليًا . ديناميت من ذكريات ( مايكل ) يفئح 
ثفرة إلى عقله الباطن .. لابد أن ( فرويد ) كان 
سيتمتع كثيرا بهذا الموقف غير المألوف 

وکهذا ركض ( إيجور ) إلى الحجرة السادسة على 
الیسار .. واندفسع وسط المياه يبحث عن قنبلة أو 
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بکل صعوبة وجد الوقت کی يرتمى أرضنا .. فى 
اقوفت الذى اهتز فيه الممر بأكمله .. وتطايرت أشلاء 


بعد ثانيتين خرج من الباب راكضًا .... 
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وارتمی على جدار الممر الذى كانت رائحة الحريق 
اتفوح منه ۰ وراح يتقايا المرة تلو المرة ...... 
التوشك أحشاؤه على الخروج من فيه 

إن ما رآه داخل الغرقة كان مريغا 

كان لا يُصدق 

هل يوجد شیء بهذه القذارة فى الكون كله ؟.. هل 
هذا هو ما نداريه عن الآخرين وعن أنفسنا ؟.. حسن 
تا 


هذا هو العقل الباطن لمدرس وقور مهذب فى 
الأريعين من عمره .. فکیسف یکون العقل الباطن 
ل [بيل ) أو (هاری ) ؟ 
يف يكون العقل الباطن ل ( سيدلتز جابلر ) ؟!. 
حزينا كاسف البال بدأ ( إيجور ) يتراجع ليخرج 
عقل ( مايكل هاشاوای ) .. لقد صار 
ويمكنه أن يمشى فيه دون جهد فى 
الكن .. غريية هذه الرائحة العطنة التى تملا المكان . 
عمبًا ! إن الجدران تتشقق ببطء .. صوت انهيار 
اللضة !.. إن المكان ينهار كمينىعتيق تقوضت أساساته .. 
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راح يجرى مذعوزا حتى هبط إلى الطايق 
حين سمع أعلى صوت سمعه قى اللحظات الأخيرة .. 
لقد تهاوى البناء كله .. 
ax4‏ 
كان الضوء الأزرق يغمر المعمل كما كان .. 
إن ( إيجور ) لم يغمض جفنيه لحظة .. لته ان 
أعمى وعيناه مفتوحتان فلم ير ما طراً من تبدل على[ 


شفتیه إلى صدرم .. 
یری بوضوح أن د. ( مالكولم ) يفحص الرجل 
شیم من توتر وقلق .. ثم برمقه وفى عينيه نظرا 
اتهام .. ويسأله : 
- « ماذا فعلت بالداغل ؟ » 
- «ك ... كنت أجوّل .. ه .. هل ..ه .. حدشا 
شوه ؟» 
قال ( مالکولم ) وهو يواصل فحصه + 
- « لقد فقد الرجل عقله .. للأيد ! » 

بو 


0 


الجزء الخامس 
( مانهاتن - 3955 ) 


قات 

النوبة من جديد !.. 

سقط كوب الماء من يده ٠‏ وقد راح النذير يدوى 
فى عقله مر .. النوبة قادمة !.. النوبة قادمة ..! 

ايفقد توازنه ليهوى فوق الزجاج المهشم .. دعه 
يمزق ويدمى كل جزء من لحمك فلا وقت لترف د .. 
ال .. ماذا ؟.. لقد نسى .. الانقياضات فى كل موضع 
من الجسد ... 

یداه - وقد اتخنتا وضع لمخالب - تمتدان إلى 
صدره » کی تمزقا طرفی المنامة عن چسده ... 

ثم صوت أنفاسه رو نود 
قطرات الما التى تتدحرج من فوق 
قىء ذبابة ثقف على قالب من لسکر .. صوت ...... 

ضوء الغرفة يتغير .. يتحول إلى شمس ساطعة 
مبهرة يعجز عن فتح عينيه من وهجها .. مات ار 
تمزق قرنیته 

اراتاتاتاتاه !.. بوم  ..!‏ هذه الجهة مغلقة ! » 

« اخرمن .. قك تثير أعصابى .. قرس ۱ 4 

ل 


برج الدبابة يدور فى بطء مسلطًا مدفعها نحوه .. 
_ ثم .. إن النوبة تولى الآن .. الجذر قد بدأ .. 


ووحیه يزداد بروزا قوق سطع العام .... 


وأخيرًا نهض .. مترنضا مشى إلى حوض الغسيل 
وراح يتأمل وجهه الشاحب فى مرآة الحمام .. راح يزيل 
اققايا الزجاج عن شعره .. ويجفف العرق .. ويسعل .. 
وككل مرة يشعر أن قطارا قد مر فوق چسده 


000 

الحقيقة هى أن النوبات تتزايد تدريجيًا .. 

واليوم تحدث مرة كل يومين ..؛ تذكر کلسات 
د. (ماکولم ) يوم قال له فى مکتبه : 

- « يوجد طاغية فى دماغك يحاول أن يحتل الدماغ 
كله . » 

الحق يا صديقى أنك تفقد شبابك بسرعة البرق ... 

لقد نال - ككل البشر- شمعة هی حياته ۰ وقيل له 
أن يشعلها وينتظر حتى تذوب كلها ثم يلحق بالأبدية ... 
لکن شمعته - من سوء حظه ‏ تحترق بمعدل غير 
معقول .. تحترق من الطرفين .... 
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عاد نکر ما قاله د. ( مالكولم ) . 

- « إن موهبتك خطيرة حقًا .. لقد نجحت فى ققح 
الاب المغلق فى عقل ( هاثاواى ) .. فجرته تفجيرا 
بينما کان هو يتحسس طريقه عند مدخل عقلك ٠‏ 
وحين خرجت محتويات الغرفة المغلقة إلى باقى عتله 
لم يتحملها .. جن على القور .. » 

وابتسم ( إيجور ) فى مرارة .. 

إن ( هاثاواى ) الآن نزيل فريد من نوعه فى إحدى 
المصحات العقلية .. يقول الأطباء لمن يزوره إنسه 
مصاب بالجنون الذهولى .. لكنهم عاجزون عن القول 
إنه يعانى من انهيار فى بنيان عقله .. لقد فجر اللقم 
الیابانی تركيب دماغه ولم يعد لديه ما يفقده .. 

ما عن د. ( ساکولم ) فقد كانت هذه هى نهاية 
تجاربه المثيرة فى مجال ( الباراسيكولوجى ) .. لقد 
انتهت تجربة الاختراق قبل أن تبدأ .. ونجح رلیس 


فى مجالات أخرى جديدة + للخواص 
ية لوسطاء تحضير الأرواح ..! موضوع 


وه (اجود ) يتأمل وجهه فى المرآة .. 

لق تسیب فى تدمير ( هاثاواى ) وافناء مستقبله 
أسرته .. لكنه لم يتعمد ذلك قط .. لا يمكن أن تلوم 
على ما حدث حتى د. ( مالكولم ) ذاته ؛ كيف 
يمكن مساعدة ( هاثاواى ) ؟ لا أحد يعرف .. 

.وكما قال ( مالكولم ) منذ عامين : 

- « نجن نلعب فى منطقة حساسة شديدة الانفجار ٠‏ 
لهذا آمركم جميمًا أن تكفوا عن العبث فى عقول 
الآخرين ... أعترف آننی كنت مغفلا كبيرًا حين ظننت 


جديدة > 
الجامعة فى انتزاع المعمل منه .. قالها وقسدم إلى ( إيجور ) علبتيين من 
- « إذا كنت تظتنى سأستمر فى هذه التجارب التى ٠|‏ (البنزوديتزبين ) المهدئ ٠‏ الذى يعتمد عليه اما 
تفقد الناس عقولهم فأنت مخطئ 


تلا للسيطرة على هياج عله ؛ وعلى نوبات الصرع 
صحيح أن د. ( مالكولم ) لم يترك الجامعة ۰ لكفه ] الفامضة هذه .... 


0 


“ره سور الطيد عند ۵ ۱ 


مراهقين برتدون قلنسوات صوفية وسترات 

الييدوا رعاعًا .. وكان أحدهم يلوك نفافة تبغ 

افمه .. ويلوح بمطواة رائعة الجمال فى وجه 

یجید ) . 

وسمعه(اجور ) يقول بصوته الزنجى الذى يدوك 

ويملاً بها فده غلبظ 

هلم يا رجل .. هل تحمل نقودا ؟ ( قالها 

.بالتعبير العامى الأمريكى : هل معك عجین ؟ ) 

انحن جائعون ونريد ش 

نحن جالعون ونريد شراء شطائر + » 

سرقة بالإكراه !.. واحدة من المعالم السياحية 

المهمة د (متهتن ) ! 

تذكر ( إيجور ) كلمات ( جيف ) الزنجى فى مسل 

الجامعة : الزنجى فى ( مانهاتن ) لن يصير سوى 

عامل مصعد أو راقص أو الص ,. ريما حالف الحظ 

وتحول بعد موته إلى (زومبی ) ۰۰ 

إنهم ضحايا .. لكنه ليس المسنول عن تعاستهم .. 

وهنا خطرت له فكرة : لِمْ لا يحاول اختراق عقول 
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إن عامين لفترة طويلة حا .... 
500 
كان يحبا اجتياز هذه الأزقة عندما یمود إلى داره 
ليلا بعد ما يوصل ( لارا ) إلى دارها ... 
کان يترك سيارته فى جراج قريب .. ثم یمود 
راجلا عبر الأرقة المظلمة يتأمل القطط التى تتصارع 
فوق صفائح القمامة ؛ ويتعثر فى رجل شل لستد 
ظهره إلى الحائط وراح یفط ؛ يصفى لخطوات 
قدميه .. ویتلصص بانداره إلى سا خلف قوذ 
المغلقة المضيئة .. ٠‏ ( هارى ) .. أنت لا تنفق على 
بيتك مليمًا ! » « اخرسى أيتها الشمطاء ..! » « لقد 
أنفدت الزجاجة ١‏ » « این ابنتك المراهقة + 
تعد حتی منتصف اليل .. ۾ ا 
كانث ابتسامة وحشية تضر وجهة ... 
هذا هو العالم الجديد اذى كان العم ( قدریه ) 
يتحدث عنه .. لاشیء سوى الخواء النفسى والانهيار ... 
إن هذا العام يحمل جذور فنائه من الداخل .. ولكن مت ۲ 
هنارای ثلاثة ظلال تسذ الطريق عليه ... 
53 


و ذا .. إننه يجوب طرقات القصر بسرعة غير 
عادية .. لن يضبع وقته فى فت الأبواب لقها 
تحوى سوى قاذورات .. هناك جدة زئجية شاب 
شعرها تزمجر فى حنق .. زنجى سكير يترنح ویطلق 
ابا بذينا : إننى عاطل .. كيف أطعمك وأنا لا مدق 
تيغ ؟! لام تمسك مكنسة وتنظف الردهة. 
ثم تلن وتمسك ظهرها .. منات من رجال الشرطة 
بقفزون من سياراتهم ملوحين بهراوتهم .. فت ها 
الزنجی .. هل معك مخدرات ؟ هل کشت ( تعدل 
الطاسة ) مع رفاقك من القرود السود ؟ 

ثم الباب .. لباب الموصد إياه الذى يقود إلى العقل 
الباطن لم يكن مغلقا بإحكام .. مجرد راج صغير 
لان هذا الفتى لايملك أى احترام لنفسه ولم يعد لديه 
مایداریه عنها .. إن أسرار عقله الباطن ليست 
أسرارًا إلى هذا الحذ .. وهو يفعل كل ما ییقی فطه 
دون وازع من ضمير ... 


۸ 


بالقذارة .. لكن ( إيجود ) 
يخرج محتوياتها وييثرها فى كل صوب ۰ 
که راح يبتعد عن الغرفة .. يهبط فى درجات 
السام حتی خرج من القصر تماما 
لف بقة الزنجى ما زان يلوح 


نی 8 
كذلك مفتوح بلا هدف والعاب يسيل مند 


لاحظ زميلاه - فى رعب - أنه ليس على ما برام + 
قهز آحدهما فى عصبية .. وتساءل الآخر ملهوفا : 
- « ( بيرى ) .. ماذا دهاك يا رجل ؟ » 

نکن ( بيرى ) ظل صامتا كالبرغوث 

ابتسم ( إيجور ) وقال للفتيين النجييت ١‏ .| ,.. 
به ٠‏ إنه لن يعود العالمنا عمسا قريب .. وال 
پاشیب .. من التالى ؟ » 

ترلجع الفتيان فى هلع حتى إن أحدهسا أسقط 
صفيعة القمامة أرضًا .. وتحت حذائه انهرست علب 
الحليب الفارغة وقشور الموز وبقايا الصلصة ٠.‏ 
وهتف وهو يرمق ( یجید ) 

- « بحق السماء .. من أنت يا رجل ؟.. أنت 

1" 


- « هل ترى الدم الخارج من منخريه ؟.. ه هو ! » 
دم ؟ تحسس ( إيجور ) أنفه فوجد دماء طازجة 
هناك .. غريب هذا !.. إن الاختراق يزيد من ضقط 
الشعيرات الدموية فى دماغه دون شك 

هنا كان الزنجيان قد جرا زميلهما جرا .. وزلیا* 
الأدبار مبتعدين .. راقبهما ( إيجور ) شارد الذهن ٠‏ 
ثم انحنى ليلتقط المطواة التى نسياها فى قرارهما على 
أرض الزقاق 


يوم 


6 


... ) حتى فى الظلام‎ ( EEE 


وآی وجهًا صارمًا مريعًا له ذقن مشكوقة › وأنف 
هشوه كأئف الملاكمين .. وجه رجل لا یسزح فى 
۰۰ ورأى تحت ذقن الرجل شارة لم يتبين ما هی 
تظهر النسر الأمريكى ( الحكومى ) إياه .. كان 


يقرع الباب فى فظاظة. طخ طخ 1 
قرص المنبه الفوسفورى يلتمع فى الظلام .. الثالثة 
صباخا .. لا أحد يأتى فى الثائئة صباخا ویضرب تباب 
بدلا من الجرس .. ويكون صديقا یا لغرض وى .. ۲ ن يقت 
أضاء الأباجورة .. ونهض يتلمس طريقه إلى لباب E a.‏ 
نا شر لال شک سب مره هریز 
« لآب أله هنا .. ما صوت حركة اک 8 هل تسمع لی ولزمیلی بالدكول ؟ ٠»‏ 
- م إنها الثالثة بعد منتصف الیل ٠.‏ » 
-« إنه أنسب وقث لما نريد مناقشتك فيه .. » 
قال الرجل الآخر الذى لم ير ( إيجور ) وجهه : 
- « ثم إنك وحدك هاهنا .. نحن عرف هذا ٠.‏ » 
کان صوته وقورا رصينا .. بل يتظاهر بالوقار 
والرصانة لییدو غاضبنًا .. لكن ( إيجور ) عرف أنه 
vr‏ 


شارة ؟.. إن هناك أمرًا بوليسيًا يحيط يكل هذا . 
. مستحيل أن يكون ذلك بصدد عصابة 
السود إياها .. فلا أحد يعرف من هو ولا وی 
إذن ماذا حدث 4 


vr 


5 ل ع‎ EE 


*- على لصوم ازاج مت 
فيها والتى لا ی lee‏ 
القوية .. أناقة ( البودى جارد ) .. إنها آشبه شىء د ا 
( تاركوفسكى ) .. ولا أشك لحظة فى أنك 


بشراء بدلة غالية تشن لفوريللا 
7 ۳ ما نريد منك .. حتى قبل أن نتكلم .. » 
قال الرجل الأول أن الشقة : 
مده ا عاك وين ن افرع من رای رونا ب 
تفه نوی يداك كيه د ل إن الرجلين قد جاءا لتجنيده .. تجنيده ضمن سلاح 
ا 
جلس ( إيجور ) واضمًا سافا على ساق .. سن 
يعرض عليهما شرابًا فالأمر لا يحتمل المجاملات 
لاحظ أن ذ رت 
أن الرجل الشاتى ذا الصو مرك جع وهو ملفات د. ( مالكولم ) الخاصة بدراسة 
مرت [ قبراسیکولوجی ) ٠.‏ 
00 بطريقة تحمل شينا من اللوم إن لفریق يضم الآن القادرين على قراءة الأفكار ... 
ا 5 يدد والقادرين على التخاطر .. ومن يحركون الأشياء عن 
يو مور دنق آر رشع نوق يط ٠‏ لكن ( اجور ) هو الطائر النادر ها هنا .. اه 
موهية لاشك فيها ومكسب حقيقى للفريق .. 
وهم يريدوته ..- 


vs 


الجنرال ( فرايدمان ) يريدم 
قال ( إيجور ) فى فتور وهو يسترخى للوراء : 
- « ولماذا تريدون قریقا کهذا ۴! ». 
قال الرجل مربع الذقن فى بساطة. 
- « لأن السوفييت يملكون فريقا ممائلاً .. ٠‏ 
»+« 

إلى هذه السنوات الصاخبة فى 
هذا القرن[*) 

كانت القوتان العظميان ‏ الشرق والضرب - على 
غير وفاق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .. لاتحاد 
السوفییتی سيطر على أوروبا الشرقية بقبضة من 
حدید وانزوى وراء ما سماء ( تشرشل ) ب ( الستار 
الحديدى ) .. أما الولايات المتحدة الأمريكية فراحت 
تبشر بسلام أمريكى الطابع تسميه هی : ( العام لح ). 
إلى هنا كانت الأمور مستقرة 

نکن الأوضاع دخلت منطفا مرعبًا فى ۲ مانو 
۰ .. متعطفا كاد يودى بالعائم إلى الحرب 
النووية التى يرهبها الجميع 


(*) أحدك ددصة خيانية طيقا .تكن ما ستذعرء عفنا یت 


سقطت قرب ( كييف ) طائرة أمريكية للاستطلاع 
والتجسس من طراز ( ی - ؟ ) ؛ بعد ما تمكت 
الصواريخ السوفيتية من إصابتها .. ولسوء حظه نجا 
قائدها ( فرانسيس باورز ) من الهلاك لتستجوبه 
السلطات السوفيتية ٠‏ وتعرف كل شىء عن حقيقة 
امهمته .. وتجد صورا لمنشآت عسكرية قام 
يتصويرها من الجو ... 

وثار ( خروشوف ) .. وقام العالم ولم يقعد 033 
وحين التقى القطبان ( ازنهاور ) و ( خروشوف ) 
فى قمة ( باريس ) فى ۱۸ مايو ( بعد الحادث بظرة 
ام ) ٠»‏ ثار ( خروشوف ) ثورة عارمة ووجه اهانات 
مشينة ل ( إيزئهاور ) ٠‏ لكن هذا الأخير تلقى 
الإهانات ببرود .. وقال + 

- « إن التجسس لهو من حقائق الحياة ! + 
الأمر بتصعيد الموقف ۰ أطلقت ( روسيا ) 
صاروٌا ضخنا إلى الفضاء كتحذ واضح للأمريكيين + 
وأعلن ( جروميكو ) وزير الخارجية أن الصوارخ 
النووية السوفيتية قادرة على الوصول إلى أى مکان 
قى العالم 


لکن العملاقين كانا يعرقان متى وأين يتوقفان .. 
أما ( إيجور ) لم يكن يعرف .... 

000 
نظر ( إيجور ) إلى الرجل مربع الذقن فى تح 


وفی ۷ أغسطس من نفس العام تزداد الطين بلة 
حين وافق ( فيدل كاسترو ) على قبول صواريخ 
سوفيتية فى ( كوبا ) .. 

إن ( كوبا ) هی على مرمى حجر من الولايات 
المتحدة .. وقبول صواريخ فيها يضى تهديد أمن 
أمريكا فى مقتل ... 

القد ظل نظام ( كاسترو ) الشيوعى المتعصب يشكل 
صداعًا للحكومة الأمريكية ؛ وان تورط المخابرات 
الأمريكية فى عملية ( خليج الخنازير ) لمشال واضح 
الكراهية أمريكا ل ( کاسترو ) .. 

وفى العام الحالى- ١477‏ - حلقت طائرات التجسس 
الأمريكية فوق ( كوبا ) ٠‏ ووجدت قواعد للصواريخ ت عرف مطی هذا .. يمكن للكشيرين فى 
اج وی پونندی وکت تعرف مض 

وقد تعهدت ( روسیا ) بسحب هذه القواعد مقابل 
أن تتعهد ( أمريكا ) يعدم غزو ( كوبا ) ۰ ويسحب 
قواعد صواريخها فى ( تركيا ) .. 

هله هي هیارا كبوا آن که فقت 
و مدورة نها یریک یت ور مان 
+تغراب ) المميز للسحب التووية .. 


-« وماذا يرغمنى على قبول هذا التجنيد . 
قال الرجل وهو يبحث فى جيوبه عن علبة 


.- « إذن أنا أرفض .. 
٠ E‏ فأشعل لفافة تيغ 
ثم أخرج خیطا دخائيًا من أنفه 


وة .. ريما وجدوا لديهم أدلة تتهمسك 


تصاعد ادم إلى رأس ( إيجود ) : 
۷۹ 


- « أنت تهددنى فى دارى متظاهرا بالتفاهم .. » 
- « بل أقول لك ما قد يحدث .. » 

- « أنا ترعرعت فى أمريكا » ونسيت كل شىء 
عن ( بولندا ) ٠.‏ » 

قال الرجل الثاتى وهو یدخن 
- « لا توجد حلول وسط هنا .. أنت للست مضا .. 
إذن أنت ضدنا .. » 

اتشاءب ( إيجور ) ووقف يلملم أضراف الروب 
على جسده ؛ ثم اتجه إلى باب الشقة ففتحه .. وقال 
بيرود + 

- « ان حديثكما شائق أيها السيدان .. لكنكما تريان 
أن النعاس يمنعنى من الاستمتاع الكامل به .. لهذا . 
لو سمحتا .... 

أطفأ درجل ذو الذقن المربع لفاقته بدوره .. ثم 
نهضش نه ترقا هدر | و جور 


- « إنك لا تدرى ما سنقدمه لك يا سيدى ٠...‏ 
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٠‏ الكن ( إيجور ) عرف ما يعنيه .. سم الكلمات 
واضحة تتردد فى ذهنه 


وعلی الفور رفع عينه نحو 


اه 
كانت الكلمات التى سمعها فى عقله تقول بصوت 


وقور : 
۶ نحن تملك أن نقودك إلى (سیلتزجابر )| 


000 


رت 
- « إنك لن تقبل هذا یا[ إيجود ) ٠.‏ » 

« بل لن آقبل سوى هذا ٠.‏ > 

كانت ( لارا ) واققة فى المطبخ تع بعض القهوة 
والبسكويت لهما ٠‏ وكان شعرها الأشقر منتثرا فى 
غير نظام على كتفيها .. نکن [ إيجور ) لم يرها أجمل 
من هذا فى حهاته 

قال لها وهو يخرج دورق اللبن من الثلاجة. 

- « تصورى هذا ..! منذ كنت فى الخامسة من 
عمرى وأنا اننظر لقاء هذا الرجل .. ( سيدلتز 
جابلر ) .. الذى قضى على قومى وأذلهم .. الذى جعل 
أمى تركض حافية القدمين بثياب البيت فى الطرقات 
وبرغم هذا لقت حتفها .. ٠»‏ 

أنت تبالغ .. لم يكن يفعل سوى ما آمروهبه 
کان چنیا ٠» ٠.‏ 


وأردف 
« إن الجندى يفعل ما یمر به .. لكنى أشك فی 


AY 


A‏ مرك ال دم 


آمره إذا ما أظهر قدرًا زائذا من تحماس لإرضاء 
سادیته الخاصة .. وحين يقتل الجندى امرأة أو طفلاً 
لا أقول إن رؤساءه آمروه بذلك .. بل أعتيره سقاح. 
حرب .. وحثنًا آدميًا يجب أن ياد .. > 

- « مضى ردح من الزمن على هذا .. » 

- « جرانم الحرب لا تسقط مع الزمن .. واليهود 
يطاردون,جنرالات النازى حتى هذه اللحظة انتقامًا. 

هل تعرفين لماذا نسى العالم ( سيدلتز جابلر ) هذا ؟ » 


تاهیر .- » 
ضع القدح .. وتناول 
ل 


لمانا« رن ( فرایسان ) رجلا فى منقصف العصر 

0 كان الجنرال ( 
- « لأنه لم يقتل يهوديًا .. ولو فصل لعرف هؤلاء تلوح عليه أمارت النعمة ولرضا عن انف بل 
كيف يقتصنون منه ..» :0 برتدی يابا مدنيسة أنيقة .وه ار 


نهدت ( لارا ) فى استسلام .. وبدأت تصب القهوة. 
زكية الرائحة فى قدحين .. ثم سألته + 


E‏ تحن من شرب 
كان قد صارح ( لارا ) بالحقيقة منذ شهور .. ولم دا 
تصدق حرفا بالطبع برغم أن هذا یفسر لها الكثير من ور .ی جوفا ها 


تصرفاته .. لكنها راحت تجاریه فى جدیشه عن 
( الاختراق ) هذا 


كان على حق .. فالمكان شديد الأناقة .. پوحی 
بالاسترخاء والمودة .. وكانت هناك نافذة كبيرة تشکل 
جدارا بأكمله يستطيع ( إيجور ) منها أن یری 
(مانهاتن ) كلها .. وثمة ( أنتريه ) مریح مزدحم 
بالطنافس .. ومكتبة على شكل كرة تتوسط الغرفة. 
كن المكان بع بأجهزة التسجيل 

عرف ( إيجور ) هذا وأحس به على القور 

كان رذه بليغا وعملیا .. إذ نهض واتجه فى هدوء 
إلى لوحة تمثل إحدى مذابع ( ديلاكروا ) الشهيرة ٠‏ 
وانتزعها من مكانها ؛ وبيد والقة مزق سلك وسماعة 
جهاز التنصت الموجود خلفها , ورماهما ارت 
ثم مد يده إلى منفضة التب المعدئية ٠‏ ورفع يده 
بیفی قذفها على عدسة الكاميرا المصوية على 
المكان ؛ والتى انخذت شكل كشاف صفير 


-« توق 1 
قالها الجترال فى حزم .. ثم أردف متلطقًا + 
- « إن كل هذه الأشياء من أموال دافعى الرائب - 


وهی ليست رخيصة شن .. ٠‏ 


عاد ( إيجور ) إلى الجلوس وهو يرمق الجثرال فى تحذ .. 
اضحك الجنرال وناوله قدخا من الشراب ثم قال : 
- » أنت موهوب عقا .. موهوب .. قدرات غير 
عادية .. * 
جرع ( إيجور ) من قدحه .. وغمغم : 
- ۰ ترى إذن يا سيدى أن الجو ليس أسرًا جذا .. 
فلا داعى لإضاعة الوقت فى السجاملات کا رت 
لهم وأتدم لاتثقون فى ... فتنتصدث فى الأعسال 
وب 
- « هووم .. أنت رجل واقعى وهذا يسرتى .. ۰ 
قالها الجترال وهو . 
( لكن ذهنه خاو تماما هو الآخر ) 
يشعل سیجارا ويطفئ التور .. 
ات هناك شاشة سا .. عليها رأى ( إيجور ) 
خريطة لجضوب الولايات المتحدة ؛ وعلیها راج 
الجنرال يشرح الموقف 
300 
بعد ما فرغ الجنرال من شرح الأمور ؛ قام بقرع 
جرس بجانبه .. وتحدث فى جهاز ( الديكتافون ) : 
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- م ( صمويل ) .. هات ياقى أعضاء الفريق .. ۰ 
وبعد هنيهة .. رای ( إيجور ) اباب ينفتع ویدلف 
منه أوللك الذين نسى كل شىء عنهم منذ عامين 

( جيف ) لزنجی .. ( شندلر ) الأتماتى .. 
(ماکجافن ) .. د. ( سالكولم ) .. كلهم سن جديد 
وبالطيع لم يكن ( هاثاواى ) بينهم .. وكان معهسم 


أنظر إليه ( إيجور ) .. بعد قليل تساعل : 
لین الجنرال ۲ ۰ 

آه !.. تضی چنرال ( سیدلتز جابلر ) ۶.. نحن 
انعرف مکانه پدقة « لأننا تعرف أنه الطريقة الوحيدة 
_ لإقناعك .. إنه فى دولة ما .. عملاؤنا هناك يعرقون 
كل شىء عنه .. لكننا لن تخبرك به إلا حين نفرغ 


نان آخران يراهما لمرة الأولى هما تریده منك ٠.‏ إنها صفقة كأية صفقة أخرى .. 
صاح ( جيف ) ما إن رآه .. بصوته الزنجى ای ولا اعد يقبل دفع ثمن شىء حصل عليه فعلاً + 
يضقط على المقاطع + وابتلع ريقه مفكرًا .. ثم أردف + 

- « هيه يا رجل ! مر وقت طويل .. اعطتی خمسة - « بل نحن على استعداد لأن نسهل لك اغتياله لو 
باه أودت .. أو نصفيه جسني بمعرفتا .. لكنى أشن نا 


تقضل القيا بهذا شخصيً .. ٠‏ 
ذا .- وماذا عن اختراق عقولكم 


[ أعطنى خمسة ] هى الكثابة الأمريكية عن 

بالمصارعة .. 

بعد العديد من المصافحات واللكمات ۰ قال الجنرال : 

- » كما ترى يا مستو ( تاركوفسكى ) .. هذه هی 

مجموعة اد ۴١‏ التى تعمل معنا + ولا أخفى سرا 

إذا قلت : إلكم لن تلتقوا مرة أخرى  ..‏ 
۳ 


تسم الجترال فغدت عيناه أخبث وأضيق : 

<« لو استطت نفطت .. لكن الحقيقة هی نی 

ومن حولی لا نعرف شيا عن هذا .. با تحاول 

تراق أذهاتنا ...ان كل المعلومات عن الجثرال 

[جابشر ) موجودة فى ذهن ( بيشر شندلر ) .. هو 
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وتعرف كل شىء عنه .. وكل خطة تختمر فى ذهنه .. 


إنه يعرف الكقير عتما .. 2 
ونريد أن تعرف هذا الكثير .. 
تقذ سا 
مه 
الجسزء السادس 
( واشتجتون ) - 1٩۲۲‏ 
3 ۳ ۱۱۱۵ 


۱۷ 
كعادته فى الأسبوعين الأخيرين ؛ راح ( إيجور ) 
یتردد ليلاً على مقهى ( كارديف ) ليتناول قدمًا أو 
اثنين من الشراب .. وبالطبع بختلس نظرة أو تین 
نحو المائدة الصغيرة التى يجلس عليها ( زاروف ) 
يدخن ... وقد وضع آمامه زجاجة من ( الفودكا ) 
وراح ينظر أمامه فى ثبات 

الم يكن يتحدث أبذا. 
أحيانًا كان أحد السوفييت المتأمركين يجلس معه 
إلى المائدة .. فلم يكونا يقولان شین . مجرد تعليقات 
سطحية على الشراب أو نوعية الموسيقا الدائرة ٠.‏ 
لو كان هناك من يتنصنت على كلامهما لوجد فى 
نفسه خيبة امل .. لكن ( إيجور ) يختلف .. إنه 


مكان اللقاء .. سوف يضع ( بوريس ) الميكروفيلم 
تحت الکأس مره ا 
کثیرا .. بعد هذا ينتقل المیکروفیلم إلى جيبي 
لا أحديمكن أن لاحظ ما دور مهما كن نفك 
هيه ! إن هذا الأشقر ذا الأنف الغريب يترد 
على المقهى بانتظام مريب .. لا يبدو عميلا أو 
جاسوسًا .. لکنی لا آرتاح له .. 
القد رأيت عينيه ترمقانی باهتسام أكثر من 
مرة .. إيه ياين الشيطان .. إنك لن تعرف شينا 
ولن تفهم شينا .. لن تفهم حتى أرسل الميكروفيلم 
إلى الخارج وراء طابع البريد الملصق على 
مظروف .. إن الخطاب مرسل إلى ( فرنسا) 
فلن يشك أحد فى أمره .. ولا أحد يكلف خاطره 


يسرق الأفكار ذاتها من رأسيهما .ر 1 بانتزاع الطوابع من فوق المظاريف المرسلة إلى 
يتردد صوت الخطوات فى الردهة ٠‏ ویدوی صوت الخارج .. إن ( ميخائيل بوكانوف ) رجلنا فى 
خشن غليظ النبرات يتحدث بالروسية : 93 


(فرئسا) ليس هينا + ولكن .. أكاد أقسم أن هذا 

الفتى يراقبنى ! للمرة الثانية فى دقيقة واحدة 

آرفع عينى فأرى عينيه تتفحصاتى .. ولكن 

صبرا .. لیس جديذا أن يكون كل رجال المخابرات 
2 


« إن هذا المقهى كنيب للغاية .. سئمت رواده 
وشرابه وموسيقاه .. لكنها التعليمات .. هذا هو 
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المركزية فى ازى .. ولكن دعهم یمیزون شین 
لذه هى البراعة الحقيقية .. 
ی 1 
من الممكن فى أية لحظة أن ينقض رجال الشرطة 
على المائدة ليجدوا ( الميكروفيلم ) تحت قاعدة 
تعاس ؛ ويقبضوا على ( زاروف ) 

لکن ( إيجور ) كان بیحث عن شىء أكبر من مچرد 
جاسوس يتم القبض عليه .. كان يفتش فى هن 
(زاروف ) عن المزيد 


راحت الأفكار الثرية تتوالى .. يسمعها ( يور ) 
تدوى بالروسية فى دهاليز القبو : 

« حين نفرغ من هذا الموضوع ؛ لن يكوت 
هناك مجال للحديث عن صواریخنا ذات الرعوس 


السوفييت الذين يصلون هناك بعد غد سينجحون 
فى خداع الاستطلاع الأمريكى تماما .. » 
هل هذا مهم ؟ 
إذن اص إلى ما سيقال بعد 
35 


« يجب الاتصال ب (جون دیوی ) .. إن علاقاته 
فى وزارة الدفاع ستتيح لنا المزيد من .. رباه! 
إنك لا تضم جنرالاً إلى عملائك كل يوم .. إنه 
لصيد مین .. لكن الاتصال به ليس متاحًا إلا 
عن الطريق ( القناة السرية ) .. و ... إن هذا 
الرجل مصر على مراقبتى .. دعه يفعل .. كم أن 
منظره غریب !.. لا يبدو لی أمريكيًا .. كأنه من 


لك الوغد ( سيرجى فلاسوف ) يحوم حولك ؟ 
اد .. أنا اعرف أنك لن .. ولكن الفراق قد 
ع و 
لاي( و .. أنا أعرف أن ...... سوف 


4 
ناور ید رها 


أحضرك لتعيشى هنا معى ... فى (واشتجتون) 
وعندئذ .. لول كل الويل ل ( سيرجى فلاسوف 


- « بوتيلكوفينا ؟ » 
هنا دا .. سپاسییا .. ٠‏ 


لو مس إصيعًا من ...... » المحاورة التقليدية : اجلس .. شكرًا .. کم فا 
هو ذا اسيل السوفييتى قد بدأ يجنع للرقة .. .. هل لك فى بعض الخمر .. ؟ نعم شكرًا .. 
أن هناك إنسانًا وراء مركز المعلومات الآدمى هذا .. للمهتمین باللغة لروسية 

وهنا رای ( إيجور ) ( بوريس بودوتسكى ) یدد ثم بدأ الحوار الهامس من خلف شفئين شبه 
من المائدة .. .. ودون أن تتلاقى النظرات ( دعونا نسمعه 


كان يعرفه جیذا .. فقد رآه مرارًا فى جا( : 

٠» -‏ لا أرتاح كثيرا لهذا الأشقر هناك .. » 
- « هذا ؟.. لقد رأيته فى الأيام السابقة. 
- « أكثر من اللازم .. هذا هو ما أريد قوله 


وكان يرتدى سويترا جلديًا لامعا ويلوك العلكة 


سبيل ( التأمرك ) .. کر ( إيجور ) فى مغادرة المكان .. ثم رأى أن 
جلس - كالعادة ‏ إلى مائدة ( زاروف ) ٠.‏ وه يدعو إلى الشك أكثر .. فهو - من المفترض - 
- « دوبری فتشير تافاريشتش » همع ما يقال بشانه 

- « دوبرى فتشير .. » المهم ألا ينظر .. ويشايع الحوار والأفكار فى 
طبفا لا داعى للقول أن هذا معناء مساء 

يا (رفیق ) بالروسية ... قل ( زاروف ) بذات الصوت الهامس : 

- +« سادى تيس ..» - « لن تكون هناك ( معاملات ) حتى نعرف من 


- « سياسييا .. يا جالودين ..» 
0 


= ليقن .. > 

-< ستتققی فى ...۰ 

وعرف ( إيجور ) أن ( زروف ) يحرج ورقة ٠:‏ 
ورأى بعين ذهنه رسمًا كروكيًا يوشك أن برسم على 
شورق .. ما زال الرسم فى عقل ( زاروف ) السذى 
يحاول آلا يتكلم قدر الإمكان .. وكالعادة سيلى هذا 
حرق الورقة التى عليها الرسم 

بحركة غريزية نظر ( إيجور ) من شوق كتفه إلى 
الورقة التى فى يد ( زاروف ) .. لم يكن لهذا معلى 
ولا داع .. فهو يعرف جِيدًا محتوى الرسم قبل أن 
ايرصم 
الكنه قابل عينى ( زازوف ) الحادتين ترمقانه فی 
اشام 

وفی ذهنه سمع صوت السوفيينى يترد : 

« هووم ! هذا غريب ! » 

عاد ( إيجور ) إلى جلسته يتظاهر بأنه زبون عادى 
برىء .. لكنه أحس بأنه قارف خطا فادها .. خطا لم 


فکر( ایجور) فی مناد انکان .. ثم رای أن هذا .يدرك مداه إلا حين سمع ( زاروف ) يهمس لرفيقه : 
يدعو إلى الشك أكثر - « هل لاحظت ما حدث ؟ » 


1 


كيف استطاع هذا ؟ .. 
- « ريما هناك مكبرات صوت تحت المائدة أو ....». 
- « حنم لا .. نی حريص على تبديل المائدة في 

كل مرة ومصباح جهاز ( الكشف ) لم يتأئق .. أعتقد 

أن هذا الفتى ... لا أدرى .. كأنه يقرأ أفكارنا 1 
- « ( إيفان ) .. ۷ نکن سیف .. » 
- « وأنت آغبی من مستنتع بما لا یقاس .. فقول 
( كأن ) ٠٠‏ وإن کشت لا أدرى كيفية سماعه لهمسنا. 
هذا .. حتی مع أدق وسائل ( التكنولوجيا ) يحتاج هو 
إلى وسيلة ( استماع ) .. » 
- « لاشك أنها مصادقة ., ». 
- « أن هذا ... » 
كانت هذه هی النقطة التى عات فيها الدماء إلى 
| إيخور ) .. فاستراح بمرققيه إلى المنضدة وتنهد تنهيدة. 
الخلاص .. غير متوقع أن هذا هو الخطأ الثقى ... 
من جديد ينظر له ( إيفان ) فى شك ويقول لمحدئه : 

۹ 


- م هل رأيت هذا ؟ » 
ماذا؟م 
لك يدا عليه الازقياح وتنهد مسوونا هین 
أنهيتا الحديث عنه .. إن هذا الرجل يسمعنا وأقسم 
على هذا بقبر أمى .. » 

ام ألا ترى أنك تبالغ ؟ » 

- «پلی .. فا ليلغ .. لهذا صرت ما أنا عليه ., 
لأننى أبالغ .. ولا أترك التفاصيل الدقيقة تمر .. ۷ 
ومذ يده إلى علبة تبغه .. فأخرج لفافة هشم 
( الفيئتر ) الخاص بها ٠‏ ودسها فى مبسم فاخر كعادقه ٠.‏ 
ودس هذا الأخير بين شفتيه ووقف 

- « إلى أين أنت اهب ؟ » 

- م لحظة ... أعود بعدها إليك .. ٠‏ 

وفى ثقة مشى نحو المنضدة التى يجلس (ليجور) إليها .. 

e» 

اراح ( إيجور ) كالمحموم يفتش فى ذهن ( إيفان ) 
يعرف ما ینوی هذا الأخير عمله .. لساذا يتجه نحو 
مفته ؟ 

وکان ما سمعه غير مطملن بالمرة : 
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سيموت دون ضوضا: 


« يمكننا الانتهاء منه سريعًا دون مشاكل .. 
اضغطة على هذا ( الفيلتر ) من وراء ظهره » 
وتنطلق (سرة ( السيانيد ) لتستقر فى عنقه .. 
ولن يعرف أحد لا 
من فعل ذلك .. إن من آرسلوه سيعرفون .. 
لكنهم لن يستطيعوا إثبات شىء .. ضفطة واحدة 
يعرف بعدها مدى تقدم المخابرات السوفيتية .. 
هیا ۱ » 

أجفل ( إيجور ) ونهض من مقعده کمن داس سل 
كهربيًا .. تراجع بضع خطوات للوراء ليصطدم 
بانسیل السوفييش ؛ وقد وقف يرمقه فى ثبات 
وأسئانه تلوك الميسم فسى إصرار .. وعلى ثفره 
ابتسامة ذلب لو أن الذئاب تبتسم ... 

بلفة إنجليزية مهشمة قال له : 
معذرة يا رفيق .. أرجو ألا أكون قد أفزعتك .. 
.يبدو أن نوع التبغ الذى أستعمله لا يروق لك ؛ » 

دمدم ( إيجور ) ببضع كلمات ٠‏ وعاد إلى الجلوس ... 
فى حين مشى ( إيفان ) عانذا إلى مأدته ٠‏ حیٹ کان 
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( بوريس ) ينتظره وعلى وجهه علامات الغباء ( أغبى 
من مستنقع ) على حذ قول ( زادوف ) 
جلس [ زاروف ) فى تزدة إلى المائدة .. وصبا 
لنفسه بعض ( الفودكا ) .. شم قال بصوت غير 
خلیض لؤميله 1 

- « تجرية مقنعة .. كلت على حق ! * 

فى أى شیء 9٠.‏ »> 5 
- » هذا الرجل يقرأ أفقدارنا .. إنه ليس إنسانا 
عاديًا .. إنه فاق للحواس .. ۴٠٠۲‏ كسا يقول 
الأمريكان !1 > 


القد وثب مذعورا ؛ ليتفادى السهم .. كأن هذا الأحمق 
يحسبنا من الغباء إلى حذ قتله هنا .. يمدو ه يقرا 
الكشير من الروايات الجاسوسية الرذيدة حيث يقل 
لحان يضام کو یج فر شیو 
ثم مط شفتيه مشملزا + 

- * إنه ليس محترفا على الإطلاق .. *. 

تساعل ( بوريس ) فى حيرة. 

- » وموضوع ال ممع هذا ؟ » 

- « هذا موضوع قدیم يا عزیزی .. ولدينا فى 
ا (كى - جى ‏ ہی ) العديد من قارنى الأفكار هلو .. 
لهذا لا أجد الأمر غريبًا كما تجده أنت  ..‏ 

ثم يصوت جا هذه المرة + 


1.1 


- « قمهم الآ ألاتفكر فى أى شىء .. لا تدعه ۴ 
.. فر فى الأطفال .. فى الرقص .. فى 

الأرنية (ماشتعا ) .. » 

کان ( إيجور ) جالسًا فی مقعده فى أسوأ حال ... 
القد كان أحمق .. والرجل كان عبقريًا إلى حة 
الايصدق .. والآن قد تورطت ماه إلى هذ مزر فی 
هذا المستنقع .. فلم يعد أمامه سوی مغادرة المقهى 
قبل أن ترداد الأمور سوا .. 

سیول للجنرال : إنه فشل .. لكنه يعرف سا يكافى. 
لهذا ليوم .. هناك صواريخ نووية .. وهناك ( جون 
ديوى ) فی البنتاجون يتعامل مع السوفييت سرا .. 
دعك من أسلوب ( الميكروفيلم ) وراء طوايع البريد . 
کیس هذا كافيًا ؟.. 

بلى .. وضع ورقتين ماليتين تحت كأسه ونهض 
اليتصرف 

ولم يفته وهو يتجه لباب المقهى أن يعرف أن 
(زاروف ) يرمقه فى اهتمام .. وأنه يفكر عم : 
« صبرا يا صديقى .. ولسوف نلتقى ثانية .. 


۱۷ 


فالحقيقة هی أنك تعرف الكثير .. تعرف أكثر 
مما يجبا .. » 

ثم سمعه يهمس ل ( بوريس ) + 

- « هل سيارتك بالخارج ؟.. علينا تعقدب هذا 
البرغوث إلى جُحره .. هيا بنا سریفا .. ». 

o» 

الظلام فى الخارج .. ومن بعيد تتناثر أضواء بعض 
الأندية الليلية .. رباه إن الطقس بارد .. والشارع 
خال تمان 

كان ( إيجور ) يلهث وهو يدس يديه فى جیبی 
معطفه ؛ ويخف السير تحو سيارته التى استاجرها 
منذ أسبوعين .. كان يعرف أن الرجلين يريدانه .. بل 
ام لا لاه ؟ إنهما لن يجدا مكانا تسب ولا ظروفا. 
أفضل ١‏ 

ل لن يقتلاه .. إنه يسمع الفكرة واضحة فى ذهن 
(زاروف ) .. سيخطفانه لمعرفة من أرسله .. 

ومن ورائه ‏ عند مدخل المقهى - رأى رجلين 
يخفان السير نحوه .. أحدهما أصلع راس بادی 


بح عن .. 

( أصلبعى قد تجمدت ؛ ) 

المفتيع » اولع ماع سیر فى اباب ؛ شم 
ت ولم يحدث 


( لن تعون هناك ثالثة ) 


TE‏ . سيارة 

الفرئس هی التى تتعطل دوا .. 

تن يندفع ( إيجور ) فى شوارع ( واشنجتون ) 

وهو لا بيرح عينيه عن المرآة .. یری فيها کشالی 

سيارة مطارديه يلتمعان فى إصرار شرير 

إنهما لم يتركا نه فرصة .. لم بنتظرا حتى يقصل 
1.4 


برؤسائه .. وهو لیس بارغا فى القيادة إلى هذا 
الحة.. 


رفتعقاه 1 يوم 1.. 
« هذه انا 


+ لغرس .. تثير أعصابى .. خرن 1 
اراتاتاتاتاه !.. بوم !.. ثم ينزل الجنرال ( جابلر ) 


نظارتبه المقربتين عن عینیه 
00 

المطاردة مستمرة .. 

الكنها لن تطول 


لاد من عربة ( لورى ) أو سكير مترئح أو اسر 
تتعلم القيادة تعترش سيارتها طريقه ١‏ فيضطر ل 
شفط الفرامل .. وعن 5 

أن تطول المطاردة . 

إنه لكابوس .. كيف تبدل الوضع بهذه السرعة + 
و 

ل 


1۰ 


الم یعون هو القريسة ؟ لماذا يقر ۶ 

إن ( بوريس ) هو من يقود السيارة ... فلماذا. 
الاتحاول اختراق عقله ؟ إنك تملك السيطرة التامة. 
على عقول الآخرين .. فلن يكون ( بوريس ) طفرة ... 
لكن .. المساقة 

هل تستطيع عمل ذلك مع بعد المسافة بينكما 
- حوالى عشرين متا ؟ لم تجرب من قبل .. لگن 
هذا جدير بالمحاولة. 

راح ( إيجور ) يرسل أفداره نحو السيارة التى 
خلفه 

اخترق رأس ( بوريس ) الأصلع فوجد نفسه فى 
روق ممتد .. بهو القصر المعتاد .. كانت هناك 
أصوات فرامل ومحركات سيارة ., وأفكار اللحظة 
« صبرا .. يحاول أن يكون بارعا .. إنه يأخذ 
المنحنى .. الأحمق !.. إن طريقه مسدود .. لن 
يقهر ( بوريس بودوتسكى ) بدا ٠.‏ » 

ومن بعيد تتعالى أصوات رقصة ( البوئكا ) 
الروسية ٠‏ وأنغام على ( البالالايكا ) .. وتسيل أقداح 
من ( الفودكا ) يليها تهشيم الأقداح نفسها على حاجز 


( إيكاترينا ) !.. يا لها من إنسانة قاسية فظة .. 
أنت أصلع وهذا ليس نئيك .. إنها مؤامرة من 
الهرمونات والجينات .. لكنها لا ترحم .. تضرب على 
صلعتك وتقهقه ساخر 

ملحوظة من د. ( رفت ) : 


بالتأكيد .. إن ( هملر ) ينطر بعشرة جود روس کل 
صباح ... حين مات کل رجال الموقع وقفت وحدك 
ارافمًا يديك تتوسل إلى الجندی الألماتى ١‏ 

- « باجالوستا .. باجالوستا تافاريشتش .. نت ٩‏ 
3 

لكنه لم يفهم .. أشار إلى رأسه .. وغم : 

٠ -‏ یش فرشتهه نيشت .. فاز زاجن زی ؟ » 
وانطلفت الطلقات لتمزق كتفك ...لم تفهم ما قاله 
إلا بعد أيام .. ولم يفهم هو ما قلت قط ,,(*) 


(*) دمن فشك يا رق ,۱۷ وال هم .اتود ۲ 


nt 


بعد الحرب .. العمل فى جهاز ( کی جى ہی ) ٠:‏ 
(دیستری كالينين ) وكل رجال الحزب .. مستكون 
عملينا فى الولايات المتحدة يا ( بوريس ) .. له 
لموقع حساس .. كالعادة ستکون مراقبًا ولربما امتلأت 
غرفة نومك بأجهزة التنمتت .. لكنك لن تظهر ما بشید 
ده 

أخيرً ( إيجور ) يقف أمام حجرة العقل البساطن 
الموصدة فى عقل ( بوريس بودونسكى ) ٠.‏ 

ها مقلقة بإحكام بأفضل أنواع الأقفال الروسية .. 
لكنه كان يعرف ما يجب عمله 

كانت هناك دبابة ( شيرمان ) ناربة تقف فس 
الممر ؛ وقد راح مدفعها يدور ببطء حول محوره ... 
دبابة من أيام ( ستانجراد ) تغطت جازيرها بالجليد .. 
وفوق البرج برز ( الجنرال ) وقد غطى رأسه بفراء 
سيك 

كانت حية .. قادمة من اصق ذكريات ( بوريس ) ٠‏ 
وينما رأى ( الطويجى ) ( إيجور ) بدأ يعذ المدفع 


انفجار مروع اهتز له قمكان .. وكان ( إيجور ) 
قد نجا .. لأن الأفكار ليس لل 
لقد ملأ الدخان ردهات القصر .. صار الطريق 
مفتوخا إلى النصر .. إلى قلب عقل ( بوريس ) 

ونظر ( إيجؤر ) إلى المرآة 8 ١‏ ليرى ما يحدث فى 
السبارة التى تقتفى آثره ...لد أن ( بوريس ) قد 


غاب عن الوعى الآن 
كانت تحيد عن الطريق .. يتعرج سارها 


أدار ( إيجور ) مقود سيارته ليعود بها إلى معان 

الحادث .. وأوقف المحرك وراح يرقب مسن زجاع 

المسيارة الأمامى هذا المشهد السروع .. العظام 

القد غاب ( بوريس ) عن الوجود بينما هو يقود 
me‏ 


دا( إيجور ) مقود سيارته ليمود بها إلى مكان الحادث 


ا 2 2 


سیارته بسرعة ثمائين كيلوسترا فى لساعة .. 
إن مجرد احتراق سيارته ليعة نوا من الرحمة. 
السماوية .. كان ينيف أن تتحول السيارة إلى سحابة 
من الغبار 

< هذا الشىء الميتل .. آه !ها الدساء تسيل من 


وشعر ( إيجور ) بغصة .. القد انتهى إلى الأبد هذا 

العقل الباطن .. بذكرياته وأحلامه وأحزانه ٠.‏ بعد أن 

کان هذا موجوذًا مجسذا منذ ثوان 

هنا سمع صوت سرينة عربة الشرطة. 

رای ثلاث سيارات شرطة تحيط بالمكان .. وأضولؤها 

تحيل المكان إلى مهرجان من الأوان لحسرام 

ولزرقاء 

وس من يقول له : 

- « هيه ا أنت يا سيد .. لاد أنك رأيت ما حدث ..* 

ابتلع ( إيجور ) ريقه وغادر مقعد السائق ؛ لیرلیه 

الشرطى . 

.وفى صوت مبحوح غمفر : 1 

- » كان يقود بتهورغيرعادى .. لد أنه كان ثبلا  ..‏ 
كد 


قال الشرطى وهو يخرج. مفکرة من جيب قميصه 


عندما طلع النهار كان ( إيجور ) نها | 
راح يحزم حقانبه فى الفندق .. لقد انتهت اللعبة 
عند هذا الحذ .. سيعود إلى ( مانهاتن ) اليوم ويقول 
اللنجرال ( قرایدمان ) إنه اننهى .. لقد قام بما يريدون 
مله .. وهذه اللعبة خطرة .. خطرة تحرق أنامل 
اللاعبين غير المحترفين ٠:‏ 7 
ألم تحرق المحترفين أنفسهم حتى صاروا رما 
إنها ليست لعبته .. وهو لم يحب قتل هذين 
السوفتبين .. لقد كانا مواطنين يعسلان سن أجل 
وطنهما .. إنهما ( شهیدا حرب ) مهسا كان رام 
الجترال فى هذا .- 

إن ما حدث أمس لهو ... 

قرعات على ایاپ ٠‏ 

احتبش الهواء فى صدره .. اقجه بيطء نحو الباب 
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ةلك لايع شيا .نس رها 


فعرف أن هناك ثلاثة رجال مسلحين .... 
وكانوا يفكرون بالروسية ! 

as 
مرت لحظات توتر ثقيلة .. بعدها سمع من يناديه‎ 
: على الجانب الآخر من الباب بإنجليزية غير خالصة‎ 
جسپادین ( تاركوفسكى ) .. أنت هنا .. لیس‎ 


كان هذا هو ( ديمترى كاليني ) ومعه رجلان من 
السوفييت المقيمين فى الولايات المتحدة .. ( ديسترى 
كالينين ) هو وإحد من عتاة ثعالب المخايرات .. مه 
مثل ( زاروف ) . 

عرف ( إيجور) كذلك أنهما لم يأتيا لقتله أو خطفه 
بل جاءا ليقدما إليه ( عرضًا لا يمكن رفضه ) ... 
هذا غریب .. كيف عرفوا مكاته ؟ وبهذه السرعة ؟. 
المهم أنه نع تباب 


الا يدرى لماذا تذكر موققا سابقًا له مع رجلى . 
المكتب الفيدرائى حين جاءا غير مدعوين إلى شقته 
فى ( مانهاتن ) .. لعن السوفييت يأتون هارا .. 
اليسوا كالأمريكان إذن .. 

فتح الباب ولا يدرى لما فتحه 

كان يريد الانتهاء من كل هذاسریفا 

مه 

إن ( ديمترى کانین ) رجبل قصير القامة بشوش 
الوجه وديع كالأطفال .. ومعه شابان شديدا الوسامة. 
وة ها أقرب إلى فين بان له مهما ان 
رجلى مخابرات 

قال [ كانينين ) وهو يتخذ مجلمنا + 

- + نحن لن لعطلك کلیسرا يا ( جسبسادين 
.تاركوفسكى ) .. آشت تصرف بالطبع عمل رجسال 
المخايرات وقرتهم على ...... ». 


ثم نظر إلى الشابين متسائلا 
كان كلاهما عاكقا على مسح كل ركن من الحجرة 
بجهاز فى يده بح عن أجهزة تنصتت .. وحين فرغا 


هز كلاهما رأسه أن الغرفة نطيفة فلا خطز هناگ ٠.‏ 
كد 


oe 
: عاد الرجل يواصل حديقه‎ 

نت لا تعرف أن ( زاروف ) لم يمت فى 
الحادث .. فقط أصيب بضف .. لكنه أخبرنا بكيفية 
إصابته .. هيه !.. اجلس يا ( إليوشا ) فأنت توقر 
اعصابی .. الحكاية با ( إيجور ) هى أننا عرفنا کل 
شىء عنك من محضر الشرطة .. كنت هناك وقد 
عرفنا سيارتك .. وباتدائى وصلنا إلى هذا فندق 
أنت غير محترف يا سيدى ؛ لهذا لم تفیر السمك 
ولابياناتك فى المحضر .. وقد بدا لنا الأسر مالوقا 
لأننا نعرف الكشير عنك .. هناك من يدعس ( اد 
مالكولم ) يعتفظ بسجلات كاملة عن الموهوبين 
أمشالك .. هذه البيانات لدينا ونعرف كل شىء عن 
ریق ال «»م: الخاص بكم .. وکنا نفكر فى تجنید. 
بعضكم .. ما رأيك ؟ ليس عملاً ردیذا بالنسبة لشر 
ساعات .. لیس كثلك ؟ > 

فى صدق غمفم ( إيجود ) : 

oh 

أردف ( ديمترى كالينين ) بنفس الوقة وفتهذیب : 
- « كان ( بوريس بودونسكى ) عضوا نشطا خدم 


1. 


الحزب باخلاص .. لكنه قد مات .. ون 
السوفييت - قوم عمليون يا ( إيجور ) 


لهذا جلت 


اطلب منك أن تكون عضونا الجديد .. صيرًا ! 


الاتنفعل .. إن وضعك بالذات يا ( إيجور ) يجعل منك 
عضوًا فريذا .. فأنت نفسك عميل لد 61۸ 

ثم نظر إلى الرجلين متسائلا : 

- « من القائل : إن خير جاسوس لك هو الجاسوس 
عليك ..؟ أثراه ( خارين ) ؟! ٠»‏ 

قال أحد الرجلين مصحمًا + 

- ۰ (كاتتشوف ) .. » 
آه .. ( كالنشوف ) صديق ( بيرييا ) .. لهذا 
-تری - يا ( إيجسور تاركوفسكى ) أنك ستقدم لنا 
خدمة غير مسبوقة .. وكل ما عليك هو أن تفر ار 
زملاك .. ثم تنقلها لی بقدرتك على ( التخاطر ) 
هذا سهل وخال من المجارفة .. » 

اللمرة الأولى قال ( إيجور ) جملة كاملة وسط كل 
هذه الثرثرة التی غمرته کسیل : 

- « وماذا يجبرئى على خيانة وطنى ؟ + 
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- « أولاً : أنت لست أمريكيًا .. آنت بولتدى .. أى 
من ( لحمنا ودمنا ) ..آشت رجتتا بشكل ما 
والأمريكان لم يكفوا عن اعتبارك بولنديًا لحظة .. 
فلماذا لا تكون كثلك ؟ »” 

وغمقم فى ثقة : 4 

- » كل الملفات التى سهرتا عليها البارحة تقول 
إن مشكلتك هی الاغتراب فى المجتمع الأمريكى 
اقلملا كابر ؟ » 

ثم أردف وهو يخرج علبة تبغ من جيه 
+ ثانا : لنعن عمليين .. أنا أعرف أنك تعاقى 
من نوباك صرعية متکررة .. لقد صادقنا توبات 
كثيرة كهذه مع نوی الإدرك الفائق للحواس ... وقد 
تمکن أطباؤنا من السيطرة عليها باستعمال عقار معين ٠‏ 
ومن دون هذا العقار سل أنك تددو من نهايتك. 
بخطى حثيثة .. وعندما تموت سيقول الأمريكيون : 
خسارة ..! لقد مات البولندى ۰ شم يسودون إلى 
حياتهم ب ( براجماتية ) يحسدون عليها .. * 

« فت تلب .. > 

- يمكن طبع أن تعرف ما إذا كنت کالما .. > 

ır 


وکتت هذه هى الحقيقة .. كان الرجل يقول 
الحقيقة .. إنهم يملكون هذا العقار این حقًا ... 
وکانما شعر الرجل بان ( إيجور ) قد تحقق من 
صدقه ١‏ عاد يقول فى ثقة 
- « أما عن الشىء الآهم الذى أقدمه لك .. فهو 
أن رجائنا يعرفون على وجه اليقين مكان ( سيدلتز 
جابلر) ! الوثائق التى وجدناها فى ( برلين ) تؤكد 
النا مكانه .. ولا داعى لأن أقول : إن الأمريكان 
يخدعونك بتقنية السلحفاة والجزرة .. إنهم لا يعرفون 
شينا على الإطلاق .. > 
اللمرة اثانية عرف ( إيجور ) مذهولاً ن هذه هی 
الحقيقة .. إن الجنرال ( سيدلتز جابلر ) يعيش متخفيًا 
فى ( بوليفيا ) .. ولكن ( كالينين ) لايعرف لمزید. 
۹ 
قال ( كالينين ) وهو يخرج القافة تيغ : 
- ۰ بالطيع لم سح النفسى يمعرفة ما هو أدثر 
من رجائنا فى (موسكو ) نی لا أنوى أن أكشف للك 
الس إلا بعد اما تقدم لى دلیل نشاطك .. إنه نوع 
مق .مق ب 

r 


- + تقنية السلحفاة والجزرة .. > 

نها (يجور) فى إحباط .. فهتف الرجل فى حماس + 

- « خاراشو !.- خاراشو !.. [حسن .. حسن ] ٠.‏ 
أنت تفهمنى جيدًا .. هكذا يعمل المرعوسون لرلیسهم .. 
وهكذا يطلب الرجال الزواج من التساء .. وهكذا يعمل 
جهاز المغابرات الجید .. باتى ماييستى ؟ [ هل 
تفهمنى؟ ] . غير أن جزرتنا نحن جزرة حقيقية !> 

عواصف كثيرة اجتاحت ذهن ( إيجور ) وهو يرمق 
هذا الرجل الودود اللعين .. إن عرضه مغر پم حل 
كبير .. لكنه ينسى بتباء أن وطن السره هو جدود 
ديار أحبابه .. و ( إيجور ) يحب ( لارا ) .. الأن 
افقط يعرف هذا .. لم إنه يمقت الروس .. ألم يكونوا 
هم حلفاء ( هلر ) فى غزو ( بولا ) ؟.. 

ون .هم يقدسون له راس ( سيدلتز جابلر”) 
على طبق ذهبی ٠.‏ 

هل يقب 1 هل ایی ۶ 

ولو ایی ل ركه ان فشان رسب جل 

ولو قبل .. كيف يمارس مهام عمله الجديد ۴ وباى 
وجه ؟ 
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كان لا مزال وق جوار الیاب .., 

تاها فى مساظقعات ذقنه .. حيث خياب الحيدة 
وتماسيح الشك .. والحاجة إلى قرار .... 

فى الجزء الثالث والأخير ‏ إن شاء اله ولم است. 
آنا ( رفعت إسماعيل ) الذى پروی ثكم هذا - تعرف 
ها حدث .. ونشهد اللقاء الذى تفر أهثر من اللارم 
بين الفتى وبين الجثرال 

لن أترككم تنتظرون شیر > 


د رفت إسماعيل 


ماوراء الطبيهة. 


اأسضور 


